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دام 
بقل اتور أحد ءزت عبد الكرم 


لا أكاد أعرف أستاذاً تمشق موضو ع تخصمه » فأخلص 
له» ودل له من ذات نفسه وقلبه وعقله» وفرغ له حی لا یکاد 
رم عنه » کا فمل زمیلی الأستاذ الدکتور تمد کامل حسین . 
فقد مخصص الصديق الفاضل فى الدراسات الإ ماعيلية منذ سنوات 
بعيدة » وحشد طا جهوده » ووقف علا نشاطه » حی اسح 
- يق - من روادها الأول » لا بین الناطقین بالضاد سب > 
وإغا بین سائ عامالما فى شى أقطار الأرض 

وقد استطاع ال دکتو رکامل حسین وسال مختلفة = وله فی 
ذلك قصص شانقة - استطاع آن يجمع لنضسه طاثفة كييرة من 
اللكنب والرسائل النطوطة فى تارج الفرقة الإسماعيلية وعقاندهاء 
قل س بل ندر - أن توافرت لنيره من الباحثين فى هذا المقل . 
ولا غرو فقد عرف عن الإسماعیلیین حرصم الشديد على رايم 


(و) 
الفكرى حى ليضتوا ه أن برى النور . فمكف على قراء تما وفك 
طلا مها حتى استوى له تاريخ الإماعيلية وعقاندم » وقد نشر 
من تلك الغطوطات طائن نة کییرة ٤‏ ثم هو لازال يعمل فی حقیتق 
ما بتی ما هيدا لنشره . وحسبك أن تطلع على قامة الكتب 
التى نشرها الدكتور تمد كامل خسين فى الأدب الإماعيلى 
والمقائد الإماعيلية والدعوة والدعاة لتقدر الجهد المنيف الذى 
بذله = فى أب متصل س لمدمة هذا ا جانب المام من التراث 
الفكرى والدينى والتاريخى لتلك الفرقة الإسلامية الشهيرة - 

على أن الىكتور كامل حسين ل يقنع بالدراسة النظرة هذا 
التراث فى مصادره الأولى » وإغا ا إلى ذلك خبرات علية 
تنيجة لاتصاله الشخصى ببعض کار الإ ماعیلیين » وف مقدم م 
زعيمهم « آنا خان » الراحل . وقد زار ال دکتور أ کثر ماکز 
الاسماميلية فى الشام والمراق والمند وغيرها > ودرس حيام 
عن كشب » وناقشہم آراءم » ووقف مہم على تفسیر بعض 
ما مض من معتقدام . 

ومن الحو تی أن نکر أن تمشت الدکتور مد کامل حسین 
لشو ع الإسامبة وطلول سیت هل بمرةه عا نی آن يتوافر 
العا من نزاهة المح والبعد عر الموى والزام الةصد 
فی أحکامه . 


(ذ( 

بوالواقع أن ال دكتور كامل حسين قد الس داياً وجه احق 
ى كل ماكتب سواء رضى عنه الإماعيلية أو سخطوا عليه . 

والكتاب الذى نقدمه له اليوم عن « طائفة الإسماعيلية : 
تاريخها ونظمها وعقائدها » خير مثل لذلك . والكتاب - على 
صغره - رة لدراسات مستفيضة وخبرات شخصية للمؤلف . 
ولا شك أن القاری“ سيقدر أن وراء كل موضوع من الوضوعات 
التى ينتظمها هذا الكتاب حشد كبير من الاطلاع والدراسة 
لا يقوى عليه إلا من ملك ناصية بحثه » حت لیصبح = بین بده 
مرآ سهلا 'ميسّرا » جوا للناس ف تلك الصورة الرائقة الوافعة . 

ترجو اله أن ينفع به . وعلى الله قصد السبيل . 


۴ ینایر ۱۹۰۹ ار عرزت عبر السكرم 


EE 


E 

قام الاسماعيلية بدور خطير ف المياة السياسية والاجماعية 

والثقافية ف بلدان مختلفة من العام الإسلاى وم او فی التارځخ 
لا نستطيع أن نتكره » ولا أ كاد أعرف فرقة من الفرق الإسلامية 
کان ما ما للا ماعيلية من تاريخ طويل حافل بالحوادث والتيارات » 
فلاغرو أن نسمع بإهتام العلماء ذه اافرقة منذ ظهورها على 
مسر ح المياة السياسية . ووضعوا عنْها من المؤلفات قدعاً وحديثا 
ما م نوضع مثله عن فرقة أخرى » فالدين خالفوا الاسماعيلية طمنوا 
رجالاتپا وفندوا آراءم الدينية » وقام علماء الاسماعيلية بذع 
الاتمامات التى انصبت عامهموردوا على مخالفمم » فكان الجدال 
بين الا"ماعيلية وأعداهم سبباً فى ثروة علمية شغلت الفكر زمتاً 
طويلا » بل لا تزال الكتب تؤلف عن الاسماعيلية إلى الآن . 
وأسس الاماعيلية أ كثر من دولة لم » وف بقاع مختلفة من 
البلدان الإسلامية . وكانت مم دولة ف المغرب امتدت إلى صقلية 
وجنوب إيطاليا » وكانت مم دولة فى مصر » وأخرى ف المن» 
واُسسوا دولة فی بلاد ارس › وکانت لے قلاعھم وحصون م نی 
الشام » ومن الطبيمى أن يكون لمذه الدول أثر فى محرى الحوادث 
ف المصور الوسطى » حى خشى بأس الاماميلية كل الدول 
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۲ 
الجاورة لم بل والبيعدة عنهم > وکانت بهم حروب عنيفة قاسیة 
امتدت وتشعبت . کا كان للا ماعيلنة مذهب دينى خاص دالوا الله 
به واوا على نشره فى العالم بالدعابة امنظمة تنظما دقيقاً حى 
استجاب م جھور کر من الاس . وهذا الكتاب عاولة 
مبسطة للتعريف بتارځ هذه الفرقة وبأم الأدوار الى مرت ہا 

الطائفة مع شر ح مبسط لنظمها وبمض عقاندها . 
وأرجو أن أ كون قد وفقت فى تقريب ذلك كله إلى جمهور 
امفقفين . وال تعالى ولى التوفيق ۲ 


المیزة ی آول ینایر سنة ٠۹۹‏ ر امل مسین 


الفصستل الأول 


دور الستر 


طائفة الاساعيلية فرقة من فرق الشيعة »> أخذت أسوها 
الذهبية عن الأصول الشيمية ال وجدت قبل ظهور الا ماعياية » 
تلك الأصول الج تی کن ف أول مرها تختلف عا ذهب إليه 
غير م من السامين فى شىء » وكان الملاف ينحصر فى نقطة واحدة 
لست من سي البين فق شیء إا کان الاختلاف حول الإمامة 
بطد ٠‏ ارسول صلى الله عليه وسل » » لأن الشيعة جعاوا الإمامة حا 
شر عا -للامام على بن ی طالب ولابناله من بعده » وذهبوا إلى 
آن هذا الق الشری هو بأ من الله سبحانه وتمالى وص منه 
إلى تبيه الكرم » ققالوا إن النى صلی الله عليه وسلم ف عودته 
من حجة الوداع زل بالححفة « بين مك والمدينة ) عند غدر 
یعرف بغدیر خی ف الوم الثامن عشر من ذى الجحة » وهناك 
جاءه الوحى بالآية القرآنية التكرية ( أيه الرسول باغ ماأزل 
إليك من ربك » وإن م تقمل ها لفت اترا ا 
من التاس ) : ويستمر الشيعة فى حديهم عن ذلك فيقولون إن 
النى صل الله عليه وسل صدرع امس رابه وأص بالصلاة تی إا 


٤ 


انتغی مہا خطب الناس » وهو آخذ بید على بن ابی طالب » 
کان ما قاله عله السام ق خطبته : « لسم تعامون آنی ولى 
بالۇمنيت من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قل : لتم 
تمامون انی آولی پکل مؤمن من نفسمه ؟ قالوا با لی با رسول الله . 
قال : م ن كنت مولاه فلي مولاء » اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداء » وانصر من نصره » واخذل من خذله » وأدر احق 
مغه حیث دار » . فعندما الصحابة رضوان اله عام هم قول 
الرسول الكرح هتأوا علي بأنه آصبح مول جمیع لا ٠‏ وق 
مسند امد بن حتبل : أن عر ن الطاب رى اله عنه كان 
أول المنئين لملى . فالشيعة على خلاف مذاهيم وتباین أهوائم 
يشبتون هذا الحديث النبوى » ويعتبرون وم الغدر قدا 3 
لا زالون محتفلون به إلى بومنا هذا . هذا هو الأساس: الأول 
لمقيدة الشيعة عامة فى ولاية على بن بى طالب » وبذلك رفضوا 
الاعتراف بإمامة الشيخان ی بکر وعمر وبإمامة عان بن عفان » 
ومن الطبيمى ألا يعترفوا بالأمويين أو المباسيين أو غيرم من 
الملفاء . هذا هو ال حلاف الأول الذى قام بين الشيعة وجهور أهل 
السنة والجاعة » وكان هذا الحلاف ف أول الأ لايبعدم فى 
قليل أ وكثير عن سار السامين . ولكن عرور الزمن أصبح هذا 
الملاف أصادً من أصول المقيدة الشيعية » وفرضاً من فرائض 
الاين عندم واساس فلسفم المذهبية » وعنه تفرعت مسائل 
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أخرى وآراء جديدة » مجمعت على مدى الأیام وتبلورت وکونت 
المقيدة الشيعية التى نعرفها الآن . 
رأى المتشيعون فى أول الأعم أن أمور دينهم جب أن تؤخذ 
عن أعقاب النى (ص) الذين تساساوا من آولاد فاطمة بن الى 
وزوجها على تن أى طالب » وأن حفدة النى أحق الناس بأن 
يفوا حقيقة رسالة جدم وأن يفهموها حق الفهم وأن يبشروا 
E‏ بشر ہما جدم مد ( ص ) » فھم وحدم ورلة عل النى 
خصهم النى ذلك ليكووا حجة على المسمين من بمده » وذلك 
a‏ باص من الله تعالى » الذى نص على ولابة على بن انی طالب 
بوم در خم ف آل النص التى د كرناها من قبل والتی فهمها 
الشيعة وأولوها تأويلاً يتفق مع مذهمم وارائهم ف ولابة على" 
وأبنائه من بعده » على أن يكون الاين الأكر من أهل بيت . 
الرسول هو صاحب المق الشرعى فى أن يكون القند الروحى 
لامسامين » بل أن يكون فى الوقت تسه E‏ المسهين . ونی 
آخ٤‏ روا أن کر أفراد الأسرة سسا هو صاحب السلطان 
الدينى والسيامى ما » لارتباط ادبن والسياسة فى تلك الأيام 
بعضما ببعض ارتباطاً وثيقاً بحيث لا كن الفصل بینهما بأى 
حال من الأحوال . فالشيعة على هذا النحو طالبوا إقيام النظام ٠‏ 
الشيوقراطى فى الإسلام » هذا النظام اذى كان معروقاً نى المصور 
القدعة عند كل الدول مثل الصرة والبابلية واليونانية والرومانية 


1 


وغيرها من الدول ذات الحضارات القدعة ال ىكانت قبل الإسلام» 
فن حضارات هذه الدول القدعة كان الشعب ينظر إلى اللوك 
نظرة دينية بجانب النظرة الدنيوءة » وكانت المحكومات حكومات 
إلفية > ععنى أن الك كان إلا مقدساً » فله أن جک البلاد حکا 
ما دون ان رۇ أحد أن ينازعه هذا ا على أب صورة 
کانت › مہما کان هذا اللك ظالاً مستبدا أو شر را عابقاً أو ماجنا 
حلي ء الم له بأ الآلمة التى عبدها الشعب » ومن هذه 
الآمة كان ملكهم . هذا النظام الثيوقراطى كان عند الآم 
القدعة التى سبقت الإسلام » ولكن انتقلت هذه الآراء القدعة 
إلى بعض من دان بالإسلام من الشعوب التى عرفت هذه النظم 
اليوقراطية » وتضلبت هذه الآراء القدعة عندم على الرغم مما 
جاء به الإسلام وما ورد فى القرآن الكرم عن النى (ص) نفسه 
( وما آنا إلا بشر ملک( . ولكن تفلغت الآراء القدعة فى 
نفوسهم » فكان ما أثر أقوى من تغلغل دين الإسلام الجديد . 
وإقراراً للحقيقة نذكر أن آراء الشيعة الثيوقراطية ف أول الأ 
كانت معتدلة جد بالنسبة إلى ما كان عليه الأم عند الشعوب 
القدية » فإن الشيمة فى أول أمرم م يلموا عاتيا ولا أحد 
أحفاده » بإلرغم ما أسبغوه على الأمة من مناقب وفضائل تطورت 
إلى حد بعيد بعد القرن الثالث للهجرة . 

٠‏ كان الدين قوام المحياة فى العام القدم والوسيط » فن القرون 
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الثلاة الأولى للهمجرة كان شمور السخط عند السلمين بزداد على 
المحاكين لانصراف يعض الحكام عن الثل الدينية الإسلامية 
الى جاء ا القرآن الكرم وى سنة الرسول عليه السلام » 
وتطاع الناس إلى أن يمود حك الللفاء الراشدين » وها هو مالك 
ابن أنس وهو من أعة أهل السدة والجاعة يبدى شخطه وغضبه 
عل المباسيين » وكان يتمنى لو عادت أيام الملفاء الراشدين » 
أو أام الأمويين وخاصة أيام عر بن عبد العزبز . فلك بن أنس مثل 
من أمثلة عديدة نستطيع أن تاخد پا شوو الان »> ولاس 
جماعة الملماء والفقهاء حو الما كين . ومن الطبيى أن هذا الشعور 
كان يعبر عن شعور غيرم من السامين » أما جاعة الشيمة فى هذه 
المصور فکان شمورم حو الما كين هو نفس شور غيرم من 
السلن » ولنكنهم كانوا يتطلعون إلى أن يم" المدل بين الناس 
على بد زعيم من هل بيت رسول الله » ولذل ك کانوا یلتفون حول 
أ کر فرد ستاً من آهل البیت لیأخذوا عنه علوم الدین » کا کانوا 
ينظرون إليه نظرتهم إلى الرجل الى يستطيع أن بخلصهم مام 
فيه من ظل واضطهاد » وٍرجون الیوم الى یتولى فيه هذا الرجل 
حقه الشرعى من حكر الما . ورعادر هؤلاء الشيعة حركات 
أورية للتخلص من الماك ليتولى رجل من أهل البيت ا مء 
وكان من الطبيى أن وجس ال ماكون فى تلك الأوقات خيفة 
من أمثال هذه التجمعات حول أهل البيت» إذرأوا فا خطراً 
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عظبا بہدد ساطانهم . فلا غرابة إذن آن ری الما کين بأخذون 
كل ح ركه من هؤلاء بالمنف والشدة » بل تتبعوا هل البيت 
أنفسهم بالنشرءد والتعذيب والسجن والقتل » ما أدى إلى ازذاد 
سخط العامة من الشيعة وغيرم » كلا مرت السنون وأصبح حلم 
الشيعة فى إقامة جم عادل على ب بد أحد أهل البيت بجتذب جهرة 
السامين المعذية اجتذاً شدیدا جدا ¿ کانوا ردون ماما ادلا من 
آهل البیت علا التبا عدلگ کا ماقت ودا » ومن هنا نستطيع أن 
ندرك سبب قيام تلك المركات الثورة العنيغة الى قام مها ألشيعة من 
حين خر منذ ثورة الجسين بن على بن هى طالب > کا نستطیع 
أن ترك ایا سبب اتنشار التشيع بين الجاهير الفقيرة العذة 
الكادحة الذن كانوا يفاوق فى استقرار نظام تسوده المدالة 
الاجاعية برثاسة إمام من اهل البيت. 
والکن واجه a SE‏ 
من اضطهاد الأموبن والمباسيين » فقد تكاثر عدد أفراد أهل 
يبت الرسول عرور السنين » وتفرقت الأسرة فى بلاد مختلفة » 
١‏ الأمر الذى دى إلى أن أصبح من الصعب معرفة أ كبر أفراد 
ال ا + هوام انق ا اله ول ا 
الشيعة حسب عقائدم الأولى . وكان لزاماً إذن أن تتطور فكرة 
انختيارا كبر الأفراد ست إلى اختيار أبرزم فى المياة العامة م 
تطورت هذه الفكرة مرة أخرى إلى اختيار ألعمم شأتامن أبناء 


اک 
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الحسين بن عل » ولا سما بعد أن ظهر فى فرع الحسين بن على 
آعم آهل البيت موهبة فى العم والدين : وهو جعفر الصادق بن 
مد الباقر بن على زین المادین بن انين بن عى بن أي طالب ». 
اتوق حوالى سنة ۱٤۷‏ ه » الذى التف حوله عدد كير من 
الشيمة » حى اعتبر فى نظر الشيعة الإمامية أنه الؤسس المقيق 
لمدرسة الشيعية الدينية وواضع أصول المقيدة الشيعية » ذلك 
برغم من أن المعروف عن جمفر الصادق ناريا أله م يناد ” 
بتفسه ماما للشيعة » ول يقم بثورة يطالب فبها با جك » ولكنه: 
بفضل شخصيته الفذة ومواهبه المتعددة وشذة ورعه ودينه 
استطاع أن عد جاعة الشيعة الذبن التقوا حوله عا کانوانی 
مسيس الماجة إليه من وجود شخص من أهل البيت بجتممون 
إلبه ويأخذون العم عنه . وما لا شك فيه أن أبناء جمفر الصادق. 
وحفدته الین جاءوا بمده لم يستطیموا أن ببلغوا ما بلغه جعفر 
الصادق ف نفوس الشيءة » ولم رث أحدم صفاته المالية » بل 
عاشوا على تراله الروحی النی رکه ف نفوس الناس » وهذا تری. 
الشيمة الإمامية ف المراق وإران والشام الآن بطلقون عل 
. أتقسهم أححاب المذهب المحعفرى» أى أنمم أتباع جمفر الصادق . 
وجد إذن شخص عظم من أهل البيت ارتاح له الناس وتجممواا 
حوله للاخذ عنه . 
وجب أن نذ كر هنا أن عدداً كبيراً من عاماء أهل السنة 


5 


٣ 


ا 


والجاعة تتلمذوا أيضاً على جمفر الصادق : ن ذكر مهم على سبيل ‏ 


امثال الإمام مالك بن أنس » وذلك لا عرف عن الصادق من 
اعتدال ف الرأى والمقيدة بحيث يقبل آراء »كل مسل » الس 
منم والشيعى » ولكن هذه الآراء ال ی کان ینادی ہا الصادق 
وکونت مذهبه الدینی دار حوما كتابا ت كثير من علماء الشيعة 
ف القرن الرابع لاهجرة وما تلاه من قروٺ » وتطورت هذه 
الآراء عرور الزمن » ونسبت إلى الصادق تمالم وآراء )بقل اء 
کا أدخل بمعض الشيعة ف تعالمه آراء می من تراث الأم القدعة 
التى خضت للمسامين أو التى امتزجت بالمسامين عل حو ما 
خفكازت الأراء واختلفت الزعات وتشعبت الأهواء » وظهر عند 
بعض البيئات الشيمية احراف ومغالاة فى الكراء الديني ة كان من 
تتانجها أن اضطر التشيمون أنفسهم من الحافظين عى الذهب 
الجمفرى إلى أن يتبرأوا من القائلين ذه القالات التطرفة ومن 


آرائہم »کالدی نراه مثا عند أعحاب بى الطاب الأسدى الذى“ 


کان من تلاميذ جعفر الصادق ومن اصق الناس به » ولكنه 
الى فادعى ألوهية جعفر الصادق نفسه » ما جعل الصادق يستعيذ 
باله من شر فمالته ویتبراً منه وم نکل من ذهب مذهبه کت 
إذن الفرق الشيعية وتعددت آراؤم واختلفت اختلافً متبايتاً بين 
معتدلة وغالية » وجذبت الآراء الشيعية عددا كبيراً من السلمين » 
خأسبح لاشيمة کیان خاص عرفوا به » وهم لا زالون إلى بومنا 
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هذا فى عدة بلاد من المالم على حو ما سن ىكره . 

ومهما يكن من شىء فقد انقسمت الشيعة الجعفرية بعد وفاة 
جمفر الصادق حوالى سنة ١٤۷‏ ه إلى فرقتين » وكان انقسامما 
جسبب 'الإمامة » ذلك أن الأ كثرية المظمى من أتباع الذهب 
الجمفرى نادوا بإمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق وسلساوا 
الإمامة فى الأ كر ستأ من عقبه » إلى أن شيع بأن الإمام الثاى 
عشر وهو مد بن الحسن المسكرى دخل سرداباً فى مدينة 
ساص اء ( شال بغداد بالعراق ) وأنه اختن هذا السرداب خوقً 
على نفسه من بطش المباسيين وتتكيلهم بالشيمة عامة وأهل البيت 
خاصة » وقول شيمته إنه لابزال إلى الآن حباً » وله سيخر ج من 
سردابه بوم القيامة على أنه « المهدى المنتظر » النى سيمل الدنيا 
عدلاً ورد الحق إلى أهله فى الأيام القلاثل التى تسق بوم القيامة» 
وأ كثر الشيعة ف إران والمراق وسورة ولبنان الآن يدينون 
بإمامة الأة الاثنى عشت الذين دخل آخرم السرداب حوالى سنة 
۰ھ وسمیت هذه الفرقة بالموسوة نسبة إلى مونی الكاظم 
أو بالإمامية الانى عشرة نسبة إلى عدد الألمة . 

أما الفرقة الثاني التى تفرعت عن المذهب الجمفرى فحى فرقة 
الاسماعيلية الذبن قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق فنسبت 
إليه الفرقة . ومن الطريف أن مؤرخى الاسماعيلية وعلماءم روون 
قصة عن سبب انشقاق أتباع جمفر السادق إلى هتين الشتين » 


NY 


فقال بعضهم إن جعفر الصادق نص على أن بتولى إسماعيل الإمامة 
من بعده ولكن إسماعيل توف فى حياة أبيه » ويذلك اتقات 
الإمامة إلى ابنه تمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق » لأن الإمامة 
لاتكون إلا ف الأعقاب » ولا تنتقل من أخ إلى أخيه إلا فى حالة 
الحسن والمسين ابنى عل بن أبى طالب فقط » أما الأبمة بعد 
الحسن والحسين فلا بد أن تنتقل من أب إلى ابن » وأوّلوا الأ 
القرآنية التكرعة ( وجلا كلة باقية فى عقبه ) بأن معنى الكلمة " 
هى الإمامة » وأنْما لا د أن تكون فى الأعقاب دون غيرم » 
وعا أن إسماعيل بن جمفر الصادق كان صاحب المقى الشرعى فى 
.الإمامة بعد أن نص أنوه على ذلك » فلا بد إذنأن تنسلسل الإمامة 
ف ابنه تحد نن إسماعيل . هذا من لاحية »> ومن ناحية أخرى 
کان تمد بن إتماعیل ا کر سنا من تمه موسیالکاظم » فبناء على 
التقليد الشيى القدم الذى بوجب تساسل الإمامة فى أ كبر آهل 
البيت سنا کان تمد بن إماعيل إذن أحق لمن عمه موسى الكاظم 
بالإمامة . على أن أ كثر مؤرخى الا ماعيلية يقولون إن قصة وفاة 
إماعيل بن جمفر فى حياة أبيه إا كانت قصة أراد مما جمفر 
الصادق الوه والتعمية على الحليفة المباسى ألى جعفر المتصور 
النى كان يطارد أنمة الشيمة > تاف جمفر الصادق على ابنه 
وخلیفته | ماعیل فادعی موته › ونی بشو دکتبوا عضرا وفاته» 
وأرسل ذلك اضر إلى اللليفة المباسى الذى أظهر سروراً 


ا : 


وارتياحاً لوفاة إماعيل الذى كان إليه أسس إمامه. الشيمية . م 
شوهد إماعيل بعد ذلك ف البصرة وف غيرها من بلاد فارس . 
وعلى ذلك فالإمامة لم تسةط عن إماعيل بالوت قبل وفاة أبيه 
لاله مات بمد أبيه . ولمتَى للا أغاو إذا قلت إن هذه القصة 
قصة القوبه ولاه إتماعيل س هى قصة خيالية وضعها يعض 
أسحاب المناقب من مؤرخى وكتاب الإماعيلية الذن يكثرون من 
مثل هذه القصص فى كتاباتهم ليضفوا على الأنمة الاماعيلية 
مناقب وفضائل لا يقرها عقل . 

على أن مؤرخى الفرقة الشيمية الاثنى عشرة وبعض مؤرخى 
أهل السنة وال جاعة بذهبون فى إسماعيل هذا مذهباً مختلقاً كل 
الاختلاف عا قاله الاماعيلية . فقد ذهبوا إلى أن إماعيل بن جمفر 
الصادق م يكن بالرجل الذى بصلح للإمامة » فقد كان مدمنا على 
شرب الجر ولوعاً بالنساء وأن هكان من أصدقاء أ الطاب الأسدى 
الفاسق الملحد التى ادعى ألوهية جمفر الصادق وأله ( أى أب 
الطاب ) كان رسوله » مما جعل جعفر الصادق يتبراً منه ولا 
برضى عن الصلة الت ىكانت بينه وبين إماعيل » وأن جرا أظهر 
فرحه لوت ابنه ماعل لا كان معروفاً عنه من فسق . هكذا 
اضطربت الروايات واختلفت الأقاويل فى أص إسماعيل بن جعفر 
الصادق بحيث أصبحنا لا ندرى حقيقة أمره » ولا سما أله الرجل 
انى تسب إليه فرقة الإماعيلية التى قامت بدور هام فى تاريخ 
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العام الإسلاى منذ ظهورها . وممما يكن من أمر هذا الاختلاف. 
فى إتماعيل فالتار يجهل جها تاماً كيف بدأت الدعوة لإمامة 
إسماعيل فنحن لا نستطيع أن نعرف ول من دعا بإمامته » 
ولا نستطیع أن بحدد تاریخ ظهور دعوته لأول مرة » وإ ن کنا 
رجح ن بمض أتباع ى الطاب الأسدى م الذبن نادوا به » 
وأنهم أغروا ابنه مدا بالدعوة لنفسه بعد أبيه . وثابت من التارخ 
أن مدا ن إماعيل بن جمفر الصادق اضطر إلى أن يترك مسبقط 
رأسه ف الدينة امنورة وإلى أن اجر إلى خوزستان (جنوب غرلى 
إبران ) ثم ركا إلى بلاد اليم ( جنوب بحر قزوين )ء وم يسع 
عنه شىء بعد ذلك . ومن یدری ! لعل هجرته هذه کانت پسبب 
التفاف الشيعة حول تمه مو سی الکاظم من دونه » فشاء أن جد 
شه اعا ون قم لنفسه دعوة فى هذه الأقالم التى هاجر 
إلها » ولمل الذن أغروه بالدعوة لنفسه م الذبن زينوا له فكرة 
الهجرة عساه ينجح فى تلك البلاد البعيدة عن أعين الملفاء 
الباسين٠‏ وق كرون هتاك اساب أخرئ لا نر اراو حت 
إليه بالمخرة . على أننا م يصلنا شىء عنه ولا عن دعوته » بل 
لم يعرف التارخ شيا امه فرقة الاسماعيلية حتى أواخر القرن 
الثالث للهحرة » فن أواخر هذا القرن نسع عن حركه القرأمطة 
في البحربن وبلاد الشام » ونسمع ما برويه مؤرخو الاماعيلية ‏ 
من أن أسرة مد بن إماعيل وفدت على بلأد الشام واستقرت 
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فى مدينة « سلمية » ( بالقرب من ححص بسورية ) فى هيشة 
التجار » وأنهم كانوا بخفون شخصيتهم خوفا على أنفسهم ين 
کانوا برساون داهم إلى جميع البلاد الإسلامية للتبشير بقربه 
ظهور المهدى المنتظر من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق » وععنى 


خر ظهور الإمام صاحب المق الشرعى من نسل الرسول (ص) 


ليتولى قيادة المسامين . فظهور القرامطة فى البحرين والشام كان 
إيذانا بظهور الا ماعيلية على مسرح السياسة بصفة إبجابية » بعد 
أن ظلت الاماعيلية مستترة لا يعرف أحد شيا عنها زهاء قرن 

من الزمان . وکن مؤرخی الاحاعيلية بحاو فم دما ت 
يتحدأوا عن هذه الفترة من تار آمهم » وهی الفترة التى ترق 
عندم( بدورالستر) آی التر: التى اضطر ة نا الأعة إلىالاستتار 
خوقاً من بطش أعداءٌ هم المباسيين » وکل سؤر من مژرخی 
الاسماعيلية تناول ا عن هذه الفترة ما ېدو له » بحيث جاء 
حدینہم مضطربً أشد الاضطراب تلا أشد الاختلاف » فهم 
مختلفون فى عدد أعة هذه الفترة » وم خقلفون أيثاً فى اء 
هؤلاء الأمة » جمل بعضم الأعة ثلاة » وقال يضم بل خجسة» 
وقال بمضهم بل سبعة ویک أن آنقل هنا ما کتبه أشهر مؤرخى 
الا ماعيلية وهو الداعى إدريس ف كتابه عيون الأخبار عن جرة 
تمد بن إماعيل إلى بلاد فارس وانتقال أسرنه إلى بلاد الشام 
فقد قال بعد أن اشتد الضغط على الإمام السابع تمد بن إسماعيل 


اا 


ابن چعفر بن تحد بن على بن الحسين بن أبى طالب خرج من‌الدينة 
إلى الكوفة »حوب بأخيه على » وظل فبها مدة من الزمن متسترا 
عن المیون بعیداً عن الأرصاد » حتی ولد له فما ولد ماه عبداله» 
ومن الكوفة سار إلى الرى » واستتر عند أحد دعاته السريين 
السمی إسحق بن عباس . وکان یشغل منصب حا کم ااری من 
٠‏ قبل الرشيد المباسى »> وبعد مدة من الزمن قال له إسحق : 
يا مولای قد عاات اليوم آم بشوا المیون فی کل مکان ونی 
أسبحت أخشى عليك مهم » فإن رأيت أن تخرج إلى الجبل 
وتمتصم بقلمة موند عند خادمك الداعى منصور بن حوشب فإن 
ذلك نسب » وعلى كل حال العم لك يا مولاى . فعمل بإشارته » 
وبعد ذهاه قبض العباسيون على إسحق وعذوه عذاًّ شدیداً ٤‏ 
وقيل إنه مات حت السياط دون أن بدل على مكان الإمام » وللا 
م يعرف هرون الرشيد عن أ الإمام شيا » أرسل قائده مدا 
المراسالى ومعه جي ش كير من الكرد والأراك للتفتيش عنه م 
القبض عليه › فاما وصل إلى نہاوند دخل مسجدها » فرأى 
الإمام دا بن إسماعیل مسنداً ظهرهإلى العراب وبين يديه رجلان 
تلا امول الدين ٠‏ فلم يمالك القائد نفسه حي رأى عظمته 
-وجلال هیبته من أن 'ینحنی آمامه ویقبل یدیه » لم شار إلیه 
بضرورة سفره من نهاوند لأن الرشيد بريد أن يقبض عليه إذا 
ما ظل فا » فرج مها حت جنح الظلام «ستتراً إلى بلدةساور» 


لصت 


¥ 


ومنما إلى فرغانة وبعد ذلك إلى عسكر مكرم » وهناك على مشيد 
من دعاله نص على إمامة ولده عبد الله ولقبه بأحمد الوق » ويد 
ذلك بزمن‌قلیل وف إلى رحمة الله سنة ٠٠۹‏ هباس وان مق 
بعده ولده عبداله وازداد فی التسار واللفاء » وخرج سرا مسن 
عسکر مکرم إلى زمهر ومنها إلى الديل » وهناك تروج بامرأة من 

الأسرة الملوية يسمى والدها الأمير على الممذائق » فر زق منبا دف 


أسماه أحد ولقبه مد التق ا تم إن دعوم اشرت 
انتشارا واس واستجاب TT‏ ی بلاد المرب 
وفارس » ولكن الضغط اشتد عليه من قبل الأمون المباسى » 


فاضطر إلى مغادرة الدیلم قاصداً مدينة معرة النمان قرب حلب » 
فأقام فا مدة » نم آنه غادرها بعد ذلك إلى مدينة سلمية قرب 
حص بعد أن ترك أخاه حسيناً يقوم بالنياة عنه » وأخذ المهد على 
الستجيبين ادعوته » وف سامية نص على إمامة واده أحد بنعبدالله 
على مشهد من رجال دعوته » واتتقل بعد ذلك إلى بلرة مصياف 
بسورة ومات فما » ودفن باعل َة ج جبلها عكان سمى المشهد » 
وكان ذلك سنة ۲۱۲ هھ » وبعد وفاته استر د شئون الإمامة ولده 
السمى أحد بن عبد الله وهو اللقب عحمد التق 5 وهذا الإمام 
کان کشیر التنقل فی البلدان بحب التبشیر بالدعوة بنفسه » فوضع 
الوکلاء والدعاة عر کر دعوته بساية » وسارمتنقلا ف بلدان الشام » 
وأخراً انتقل إلى الرى وإلى مذان ثم إلى أذربيجان ومنها جاء 
)م( 


A 


إل اجتنبول:( کنا !!) حیت تو فنا ببنة ۵۲۲۹ وایند 
ذلك .استلم شئون الدعوة الإمامية :ولده 'وكان ایقے ف ابی وهو 
اسمن المسين بن أممد بن عبد الله اللقب بعبد الله الرضى »وقد 
E NES‏ اذ ی کان , 
[: نا ما ذکره أ کین مۇرخ عند العامة و الداى: 
إدريس ماد الدبن بن الجسن امتوفى سنة ۵۸۷۲ فی کتابه یون : 
الأخبار الذى يعد أعظم کتاب فی اځ الاماعيلية » ولكن؛ 
اللاهيبمن هذا النص ن الؤرخ خط كثيراً من أخبار ت 
ف ركتس إماعيلية أخرى > باخپار آتی مہا من عندہ ل ن ذکر فی 
الكت الأخرى ٤‏ وإن,الأماء الى ذکرها ختلف عن اء 
الاه ,الذين وردوا فی ۔کبتب:الاماعیلية.  ,»‏ ننا نلاجظ عدة 
أخطاء تارغية وقع فما هذا الؤدخ الكيد > فق ذکر مثلا 
لای النصور بن جوشب على آل هکان عاب اقلت یاوه جوا 
سن ۱۹۹ھ » مع أن ان خوش کان من رال القرن النالكث 
للهخجرة فلي من رجال القرن الثاني للهجرة ٠»‏ ومسألة دخول 
الإمام إستنبول ووفاله بها تدعو :إلى الدهشة ء لأن استنبول فى 
هذه الأبام. م تكن من البلإد الإسلامية ؛ إا كانت اة 
الأمبراطوربة البز نطية ال ى كانت فى حروب مستمرة مع السامين ! 
إلى غير ذلك من أخطاء وقع فبا الؤرخ شأنه ى ذلك شأن كل 
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مؤرخى الاسماعيلية الذین ر كوا لناكتباً صعب جدا الا تاد غلا 
لتكارة ةما ها من اختلافات وأخطاء تاريخية . ومن المؤسف 
أن هذا الاختلاف م يکن بين مؤرخمم سب »بل کان أَيفاً 
بین کار عاماء الذعوة الاسماعلية على حو ما سنذكره قيا بعد 
وما دام مؤرخو الاماعيلية سهم لم يستطيموا أن يمطونا وء 
سحيحة عن أعهم فى الفترة بين سنة ٠٤١‏ ه» وهی سنة وفاة جغفر 
آلتادق وس کک وی که ھر ید ال ا0ا 2 
لشدة ستر الأة ؛ فن‌الطبيمى أن لا جد مؤرخاً من مؤرخى ارا 
اهنم بهم فى هذه الفترة . ومعنی هذا کله اننا لا فبتطیع أن نى 
رای حيح عن تار الاسماعيلية فى دور الستر > فعن فترةٌ 
فامضة أشد النموض حتى إن بعض مۋرخی وکتاب الاماعبانة 
سحدلوا عن هذه الفترة رصا دون ضرع ؛ ما جل موض وع 
المحديث عن دور الستر شاق عسیراً على کل باحث فی تاز 
الاماعيلية » فإن الشيمة عامة والاماعيلية وجه خاض امخذوا 
التقية مذهاً من مذاھمم » وړوون عن الإمام جعفر الصادق 
آنه قال : التقية دينى ودين ابی ٤‏ ومن لا تقية له فلا دن له . 
فكانت هذه التقية سیا فی تموض تار هم واختلاف الۇرخين 
واضطراہم فیا کتبوا . 

ولل هذه التقنة الى سيت هذا الشمرشن ق دور الما اة 
سبباً نى هذه الجلة الشدمدة الى شنها المباسيون وعلباء أهل السنة 
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والجاعة وعاماء الشيعة الاثنى عشربة حول نسب عبید الله المهدی 
مؤسس الدولة الاسماعيلية الى عرفت فى التارخ بام الاولة 
الفاطمية » فبالرغع من کثرة ماکتب فی عصراا الحدیث حول 
نسب الفاطمیین إا تاف لکخطرارا إل اقول بان کل 
ماکتب لا وق به ولوقا علمباً سحيحاً وستظل هذه القضية 
التاريضبة « نسب الفاطميين » حديثاً يكتب ويعاد دون الوصول 
إلى المقيقة » وذلك كله بسب هذا الستر الشديد الذى فرضه 
الأمة والدعاة حول نهم علا بيدأ « التقية » وخوفاً من 
بطش أعدائم » وسيظل الوضوع امسا :إل أن تكتغف 
صبوص جديدة بوثتی با تاريخيا . وليس أدل من اضطراب 
الحديث عن نسب الفاطميين عند التقدمين أنفسهم من هذا النص 
الطربف الذى عثر عليه الصديق الزميل الأستاذ الىكتور حسين 
الممدانى ن ى_كتاب « الفراض وحدود الدبن » عفر بن منصور 
ان حوشب » وملخص هذا النص أن جعفر الصادق كان ل 
أربمة أبناء م إتماعيل وموسى ومد وعبد الله > وأن الإمامة 
كانت لمبد اله الذى امخذ لنفسه اسم إماعيل تقية > وسلسل 
الإمامة فى عبد الله بن جعفر ( الذى تسم ہی بإماعیل ) ٥‏ سم بده 
تمد بن عبد الله »تم عبد الله بن تمد ثم جمد بن عبداله »تم جد 
ان جمد ثم أوصى تمد بن أحد إلى ابن أخيه فتسمى سميد بن 
الحسين ( أو سعيد اير ) . وهکذا رى هذه الحلافات الشديدة 
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الى لا نستطيع أن نستخرج منها القبقة 

أوهناك مسألة أخرى. بجملنا فى حيرة من أ الإماعيلية فى 
هذه الفترة الغامضة من تاريخهم ( ی ف دور الستر : فنحن 
تمرف أن الإمام جمقر الصادق توف حوالى سنة ١٤١‏ م . وأن 
ناقشا جه إلى موسوءة وإ ماعيلية » ومع ذلك فل نسي 
شیا عر ن هذه الفرقة الأخيرة - أى الاماعيلية a‏ 
«خول آخر إمام من أعة الفرقة الوسوبة وهو الإمام تحد بن المسن 
الس گرئ اسزداب حوال سنة ۲۷۰ ه » أى بعد وفاة جعفر 
الصادق بأ كثر من قر نكامل » فأن كانت طائفة الاسماعيلية 
طوال هذه المدة ؟ هنا ما لا نتطیع الإجابة عنه لأننا لم جد 
ما نستطيعم الاعاد عليه أو الولوق به فی الك التاريخية 
أو كتب الدعوة الاماعيلية نفسها » ويخيل الى أن بمعض الشيعة 

من الى عشرة صدموا لاختفاء الإمام اما عشر ف السرداب 
وم یکن له اولاد . فتطلعوا إلى الفرع الآخر من أبناء جمفر 
الصادق النسلسل من محد بن إماعيل فقاموا بالاعتراف يإماملهم 
والدعوة م » بعد أن ظل أبناء تحد بن إسماعيل بعیدین کل البعد 
عن أى نشاط للدعوة لأنفسمم بالإمامة طوال هذه المدة . هذا 
ما رجحه إلى أن نطمن إلى نصوص لتق با تفسر لنا هذا 
الغموض الشنديد آلذى حيط بالاسماعيلية قبل سنة ۴٠۲۰‏ ه» 
ولا سا أن كتب التارخ بین أبدینا لا تشر من قريب ولا من 
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بعيد إلى أى نشاط من فرقة الاساعيلية قبل هذه السنة ( أى 
بننة ۰٩۴ه)‏ . 1 : 

. - بوعل أول حركه إسماعيلية ناججة هى تلك الم ركه التى قامت 
مآد امن : فإن أحد الدعاة المعروف بالحسين بن حوشب» اللقب 
عنصور الین » استطاع حوالی ۲۹۹ ۾ أن جم حوله عددا کبیا 
من قبائل الین وأظهر يينهم العوة لاإمام الإسماعيلى المتتظر > 
وان ا عدداً من القلاع والحصون بالعن » فاستطاع بذلك 
أن.يؤنسس باس الإمام الإماعيلى ( النتظر ) أول دولة إماعيلية 
ىالتار . . أما الداغن ابن حوشب الى أسس هذه الدولة 
الاماعيلية فكان أول أصره من الشيمة الاثنى عشرة » وبقال 
لله قابل فى الكوفة أحد الأَعة الستورين » واستطاع هذا الإمام 
بعد دة مقابلات مع ابن حوشب أن بأخذ المهد عليه » م طلب 
منه أن برحل للدعوة له فى العن على أن لاإيصرح بامه » ويكتنى 
بذ كر عرتبته وهى الإمامة » وأن يأخذ المهد ع ىكل مستجيب له 
ابم (الإمام النتظر من نسل محمد بن إماعيل بن جمفر الصادق) 
أو باسم ( المد التتظر ) قاشظ ابن حوشب مع زمیل له ھو على 
ن الفضتل فى هذه الدعوة بالمن » حتى بجحت هذه المركة ولذلك 
لشب منطبور الين . ويظهر أن علباً بن الفضل افق صاحبه ما 
آدی إلى آن حار به ابن جوشب ؛ ثم امتد نشاط ابن حوشب فی 
إلبعوة إلى خارج بلاد الين ء٠‏ فكان. برسل الدعاة من قبلة ف 
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تلف البلاد ‏ ففكان من الذة الذين بلث بهم ابن خوش إلى 
بلا مغرب الداع المتوانى والداغئ الفياى » فيز أن E‏ 
االداعيين وفيا بعد قليل »فأرسل الذاعىأبا عبد الله الشيفى؟ ليم 
اندم الحلوانى والسفيانى فى مال أفريقية من زت الد عو بین جال 
القبائل الغربية باسم المهدى المنتظر »واستطع أو عبد الله الشبى 
ان ینس تأیند فبيلةكتامة ٠»‏ إذا بايمه شيوخها على الدفاع مته 
عن إمامه » وأن يآعروا باه فى ديهم ودنيام. ».کل ذلك 
والامام فی سترهاوتقیته ) یعرفه إلا من کان شدند القرب فنه 
نن كبز رجال الدعوة ٤‏ وم يكن يعزف أحد. حفقبقة امه : 
e‏ جحت أول“ عاولة *لتأسيس دولة إخاعيلية ٤‏ 
نتشر الدعاة ف الأفالم امحختلفة . 

وحوالى هذه السنوات إلى فما جح الدعاةق تأسيسن دول 
مالين » قامت حركة إسماعيلية فى البحرين عرفت فى التارخ رك 
ألقرامطة » وامتد نشاط هذه المركة إلى بادمة الشام ٠‏ 'وحركة 
"القزامة الور -هذه شغلت الحلافة العباسية عدة سنوات » 
وزم القرامطة جيوش المباسيين فى عدة مواقع ٤‏ ودخل 
قزامظة البحرين مک أثناء مونم الج واتزعوا المجر الأسود 
ئۆ مومهم إلى ام « مجر » غير أن ا2 رامطة ہمد 
ان جخ ودم عل المباسيين ٤‏ تاوا لام ال 

٠ قلت نها فجحت قبل ذقك ف لين‎ )١( 
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ىة لتوا انه وجماوا الدعوة ارايم دون آعة 
الاماعيلية » بل شاءوا القضاء على أعة الاسماعيلية فهجموا على 
سلبية » واقتحموا دور الأعة وسلبوا_كثيراً من أموالمم وقتاوا 
بمض أفراد الأسرة » وكان الإمام الإسماعيلى إذ ذاك هو عبيد الله 
ائ الذى حاءت إليه الانباء بتوايا القرامطة فهرب مع بعض 
أفراد سره من سامية إلى الرملة > وعل القرامطة بفراره فتبغوم 
إلى الرملة دون قتله ومن مهه وسلب أمواله ومتاعه » فاضطر 
ادى إلى الفرار عة أخرى إلى الفسطاط عصر » حيث أقام 
دة أسابيع رحل بعدها إلى شمال أفريقية » وهناك أظهر نفسه 
وخرج من ستره وأعلن إمامته ودعوته بعد أن کانتا فی ستر 
وخفاء » ويظهر أن حركة القرامطة ضده نهت الاسيين إليه » 
فقد جهد المباسيون لمعرفة هذا الرجل الذ ى كان يدعو له القرامطة 
والنى دعا له ابن حوشب بلمن والماوالى والسفيانى بالغرب » 
ولكن الستر الذ ىكان يضر المدى ومن سبقه من الأة حول 
أنفسهم جمل من الصعب على المباسيين أن يعرفوه » فلولا حرك 
القرامطة فى الشام ضد المهدى لا عرف المباسيون عنه شيا » وهذا 
طارده العباسيون عند فراره من سورءة » وأرساوا إلىالولاة بصفته 
حتی يقبضوا عليه » وکاد بقبض عایه مص لولا آنحذره بعض 
الدعاة » فتركها ورجال الدولة الماسية بجدون فى طلبه والبحث 
عنه » إلى أن بلغ الهدى مدينة سجلاسة بالفرب فقبض عليه 
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بنو الأغابأتعاب القيروان عة إفريقية (تونس) وسجن الهدى 
ومن کان معه من أفراد أسرته » ووصل نبا يجنه إلى أنى عبدالله 
الشيمى داعيته فى ا مغرب والذى بجح ف دعوة قبيلة كتامة إليه > 
فقلم أو عبد الله الشيى بجمع من قبيلة كتامة لإنقاذ المدى » 
واستطاعءت جوعه أن نهزم جيوش بنى الأغلب » وأن مخرج 
الممدى ومن كان معه من السجن » وأركب الإمام دابة قادها 
وهو ینادی فی جوع كتامة : « هذا إمام ء هذا إمام المحتى » 
هذا هو المهدى » . 

وبذلك دخل تار الا ماعيلية ف دور جدىد» عرفه مۇرخو م 
وعلاؤمم بأنه « دور الظهور » أى أن عة الاسماعيلية أظهروا 
أنفسهم بعد أن كانوا مستتررن » وجاهروا دعومم وبارالېم 
المذهبية بعد أن كانوا يدعون بها ف اللغاء » وكان الإمام فى دور 
الستر بخن شخصيته إلا عن کبار دعانه » بل إمعانا فى الفا ءكان 
يسمی الدعاة با مه » ویلقهم بلقبه حتی لا یعرف أحد من‌هو صاحب: 
هذا الاسم أو ذلك اللقب » وكان يعمل فى التجارة فى مدينة سامية 
ولا یبرحها » با کان دعانه منبثین بین الناس ببشرون بقرب ظهور 
المدى صاحب الق الشرعى فى الإمامة دون أن يشيروا إلى امه 
أو إلى مكان إقامته . ويقال إن هذا التستر هو السبب الأول فى 
خروج القرامطة عن طاعته » فإنهم استطاعوا أن يعرفوا اسم الإمام 
وقابلهم الرجل صاحب هذا الاسم وبارك ح ركتهم » ولا عادوا 


%7 


يليه رة أخرف ولجدوا يما آخر خم أن الام وأشار 
:إليه من حولة بأله هو الإمام:» فشك زعاء القرانطة ى الإمام وف 
الدغوة نفلا ء وجارتواالإمام ودعوا إل أنضمم . وهذأ ما حدث 
يما للذاى أي عبذ اله الشيى النة مكن للاماعيلية بين قبل 
ركتامة» فإله قبل سفره إلى بلاد امغر زار الإمام بسلمية »فقأ بله 
اشخص على أنه الإمام » ولكن: بعد ظهوز الهدى بالغزب رى 
وعد الله النيمئ أن الهدى ليس هو الإمام الذى قابله بسامثة > 
وتطرق الشك فى نفسه إلى درجة أن أفضى ذلك إلى أخيه 
انى المبامن وبعض رؤساءكتامة » وكادت تحدث ورة لوم يبادر 
المدى بقتل ى غبد اله الشيمئ وأخيه أنى المباس وأن خمد 
الثورة فى سرعة تجيبة على حو ما سند كره فا بعد . وهذا الستر 
تشه هو السب الأول فى شك كثير من الؤرخينَ فى نسب أعة 
ألدولة الأماعيلية الكبرى ( النولة الفاطمية ) وفى شخصينهم» 
وان سكوت مؤرخى وكتاب الاماعيلية ف دور الظهور الأول 
ء عن ذ كر نة دور الستر من المؤامل التى أعطت أعداءهم سلاا 
ماضياً يشهرولةضدم وهو الطمن فى نسم » والقول باهم أدعباء 
النسسب تى قبل إن هذا الإمام الإماعيلى النى ظهر ايلاد 
امغزت ا( مبيد الله المد ) هوان رجل مود کان حداداً 
زلسالية » وترملت آم فترؤجها جن الأشراف الماؤيين وزيي خذا 
االناام فلا كر أدعن لتقله نها غازياء وها الناس إليه وقي 
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ذلك إن عیبداللة المدی من نسل عبدالله القداخ الن ی کان مول 
جعفز الصآدق »وكان بقوم عنده عن حفظ أوالنى النزل » وقد سأل. 
عض آلدعاة المعز لدتن الل عن نسبته. إلى القداح فقال : نم هو قاح 
زناد الفكرا ! ولم يضف يضف العز على. ذلك شيت » كثيرآ ما تكم 
الضربون بالفاطميين ونسب م »فن ذلك أن الإمام الإماعيى 
الغزز بن الممز i OT‏ 


وة کتعلبا 
معنا KE‏ بتي على النبر فى الجامعم 
ك کنت فیا تدع EFI‏ بعد الأب الزابع 
ون ترد حقیق ما قلته فانسب لنا نقساك كالطائح 
أو فدع الأنساب مستورة وادخل ينا ف ‌النشب الو چ 
فإن اناب بی هاشم يقصر مہا طح الطاح 
فقرأها المزز ول ينبس ینت شغه بای اباو 
الصرون عن « سيف العزوذهبه » كلا تحدوا عن .نسب الأَعة 
الاماعيلية » إذ ذهب اللصر ون إلى أن المعز لدين:الله عندما انتقل 
إلى عاصمته القاهة الأول مرة.» دخل عليه أشراف أهل مصر 
يماما وعاماۋھا » وسألوه عن نسبه وحسبه ؛ رد سیفه 
وقال : هذا نسى »م تثر علهم قطلع الذهب وقال : هذا حى 
فهك امصريين وسخرينهم بإلأعة على هذا النحو دليل على شك 
الصربين فى نسهم › والمعروف عن اللصريين قوة الوعى ودقة 


۸ 
الحس وال ناء النى يستطيع الصرى به أن يدرك الأمورفى سرعة 
وأن يمير 1۴لا بروقه بالفكاهة تاو الفكاهة » وسنر ى كرف قامی. 
الفاطميون من نكات المصربين اللاذعة العميقة العنى . إذ ن كان 
الستر من أ كبر الموامل فى شك الناس فى نس الاماعيلية »> 
ومع ذلك کله لم یکر عام من علماء الا-ماميلية نى هذه السنوات 
الأولى لظهور.أعنهم شيا عن نسم أو عن اهم فى دور الستر 
وا کی الجيع بالقول بنسبهم إلى فاطمة الزهراء بنت الرشول 
صلی الله علیه وسل فی الوقت النی آخذ فيه آعداؤم پرمونہم بکل 
موبقة » وإذا حدت المؤرخون عن ۾ امام ء هم فی دور الستر 
اختلفت روابا مم واضطربت آقوام » وذهب کل مۇرخ مهيا 
بمختلف عن الآخرين » على أن .| كثر المؤرخين بذ كرون تسلسل 
الأعة على هذا النحو : الحسن بن على بن نى طالب » الحسين 
إن على بن أب طالب » على زين المابدين بن الحسين ء مح الباقر 
ابن على زبن العاندين » جمفر الصادق بن مد الباقر » إنماعيل 
ان جمفر الصادق » تمد بن إسماعیل » عبد الله بن تمد بن إماعيل » 
أحمد بن عبد الله ¢ الحسين بن جمد وغو اخ رأة خو الستن.. 
وقد ذ كرا أن الحلاف شديد حول هذه الأسماء > ولكن هذه 

هى أسماء الأعة فى أشهر الأقوال . 


الفممنل ‌الثان 


دور الظهور 


يقول مؤرخو الا ماعيلية إن الإمام عبيد الله ادى عند ما 
جاءته الأنباء عؤاعرة القرامطة ضده » وعزميم على قتله هو وأفراد 
أسرته وسل ب كل أموالمم » فكر طويلا قبل هروه من سامية 
إلى أبن يقصد » لقد استقر رأ على الفرار من 'القرامطة لاله 
لا ستطیع أنبقاوم جوعهم » فلړیکن عنده جیش يلاق به القرامطة» 
فكل الذي نكانوا حوله م عدة أفراد من الدعاة الذي نكانوا يأخذون 
عنه عاوم أهل البيت ونظام نشر الدعوة » فلم يكولوا من رجال 
المرب » وکان ممه آهل بیته وھؤلاء کانوا جاراً ول یشترکوا نی 
حرب مع أعدام بل عاشوا فى سلام ودعة طوال حيانهم » هذا 
کله م یکن أمام عبید الله المدی إلا أن ينجو هو وأفراد أسرله 
بحشاشة نفوسهم قبل أن يباغنهم القرامطة الذين دوّخوا جيوش 
المباسيين وتغلبوا علهم ف عدة موافع ٤‏ ولكن إلى أن يذهب 
المدى ؟ استشار فى ذلك بعض المقربين إليه من الدعاة والأقارب» 
کان أمامه أن مهرب إلى المن حيث استطاع داعيته ان حوشب 
أن بنجح جاح لوغ فى نشر الدعوة الاسماملية وف امتلاك 


بعض القلاثع والمحصون على حو ما ذكرناه من قبل » وکان آمامه 
أن برحل إلى بلاد,الغرب .حيث استطاع داعيته أو عبد الله الشيى 
أن ينجح فى نشر الدعوة ف قبيلة كتامة » وأن يأخذ على شيوخ 
القبيلة المهود والوائيق بتصرة الإمام » كانت المن والمغرب 
النطقتين اللتين اتتشر فبهما اللذهب الاماعيلى ما بحقق للإمام 
النفوذ والساطان » فكان على المهذى أن ختار هح رنه أحد البلرين» 
وکان المدی د کیا موھوبً کا کان سیاسیا قدراً شال فی ذلك 
شان کل عظاء التارخ ادن مكنوامن اسای الول درا 
بشاقب رأه أن المن بميد عن قلب العام الإسلاى > فن الصْمب 
أن تصلح المن ىكزا لنشر الدعوة الاماعيلية ف جیع البلادا 
حسب ما کان يطمع فيه المدی ویعمل له .کان ت کل الظرؤف 
مهدة للمهدى تى المن أ كثر ما كانت عليه بلاد الغرب » وکن 
المدى يمل أن جره إلى الغرب محفوفة بأخطار جسيمة » ولكئه: 
كان يتطلع إلى المستقبل أ كثر ما يتطلع إلى حاضزة » بحدوه. 
الأمل فى النجاح أ كثر من تفكيره ف الفشل »> فدفمه إلأمْلّ 
فى النجاح فى المستقبل إلى أن بمختار الغرب دارا هجرته من فون 
الم » فسار إلا » وقدر له النجاح فاستطاع أن يۇسس سن ۵۲۹۷ 
تلك الدولة المتيدة الى عرفت فى النازج بام «الدولة الفاطمية» 2 
وبالرغم من مظاهی بجاخه فى تاسيس هذه الدولة فقد. تعرزضت 


مواهبه الفذة اوقدرته إلى امتحانات عسيزة جداً فى سياسته + 
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ولا سیا فی سیاسته نچو قبائل بالبرر» كانت .أ کثر قبائل ,ارز 
يتمصيون لذهب مالك بن أنس الق » وكان بمضهم بدن عذهب. 
الجوارج » بيا كانت دعوته الذهبية اخلتف عن المذهيين اللذن: 
شرا بين قبائل شال أفريقية فكان من الطبيمى: أن يتصارع 
الذهب اللإسماعيلى الديد مع المذهبين الأخرر بن أضفب إلى ذلك 
کله أن قبائل البرر مثل جع القبائل البدوية فی کل مکان ف 
المالم »كانت لے عقلینم الحاضة وتقاليدم الطاسة ؛ فرعا قباوا: 
ايوم رايا من الآراء وأيدوء يكل ماف وسعهم » فإذا جاء الغد 
کا هذا الرأى لسبب افه أو لنير سبب .على الإطلاق » 
فسياسة أمثال هذه القبائل البدوبة من أصعب وأحق آواع. 
الک ولا سا. ذا کان الماک , رند فرض مدهب دینی. مخالت 
ما عليه القبائل وما ورلو من تقاليد دينية مذ قرون » وهذه 
الضعوبات وجدها الممدى ف تأسيسه:للدولة الفاطمية . الناشغة > 
فيعد أن قامت كتامة وبعض قبائل اخرئ عساعد به درم 
هذه الاتتصارات الفجائية السريمة الت قوض بها دولة الأغالبة 
في أفريقية ».ری عددا من الئورات قامت با القبائل .البرربة 
ضده » حتی إله اضطر إلى أن يقتل داعيته أب عبد اله الشيمى وأخام 
ابا المباس الشیعی لاما شكا ف شخصيته وعلا على اروج 
عن طاعته وحاولا إثارة الفتنة فى قبيلة كتامة نفنما التى ناصرت: 
المدى » فثارت كتامة ضد المهدى » ولكنه كن من إنجاد 
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هذه الثورة وغيرها من‌الثورات التىقامت ضده » وعادت كتامة إلى 
طاعته صاغرة بحد السيف » مارت مدينة أطرابلسسنة ٠٠١‏ ه» 
فأسرع إلى مها بقتل زعماء الثوار » وى سنة ٠٠١‏ ه لار 
تحد بن خزر الزاتى ولكنه هزم » ولمل أعنف هذه الثورات 
وأشدها خطراً تلك المورة التى ادها أو بزيد لد بن كيداد 
الزناتى الذ ىكاد يقضى على هذه الدولة الناشثة وأن هزم جيوشما 
الرة بعد الرة »كان أبو يزيد على مذهب الطوارج أله أعداء الشيمة 
فلا صم على الشورة م يقم بها إلا بعد دراسة طويلة » فأخذ ندعو 
لثورنه سرا زھاء ثلا عشر سنة حتی تجمع حوله عد د کبیر من 

مۇىدىه » وانهر فرصة وفاة الهدى جاه بالمصيان » ونادى 
بالجهاد » وظل بحارب الدولة دزم جیوشہا حتی استطاع آن 
بحاصر ماصمة الفاطميين ( المهدة ) التى بناها الهدى بإفريقية 
( تونس ) » ولا فشل آبو يزيد فى الاستيلاء علبهاء بدأ تجمه فى 
الأفول » إلى أن استطاع المليفة الثالث من الملفاء الفاطميين أن 
يقیع وره وأن يقتله سنة ۳۴۳١‏ ھ . فاو قدر النجاحلثورة ألى يزيد 
هذه لتغیر وجه التاریخ »> ولا کان للاماعيلية هذا الشأن نى توسيع 
آرجاء ملکتہم ونی ازدیاد عدد اتباعھم حتی إن آملا کم بلغت 
من الاتساع ما تبلغه دولة إسلامية أخرى بعد عصر الفتوحات 
الكبرى » فنذ استطاع المهدى تأسيس دولته لغرب . وضع 
لنفسه سياسة الا مجاه حو بلاد الشرق » وتوسيع رقعة ملکته 
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البلاد التى تقع شرق ونس »,وضع ألهدى هذه السياسة التى 
أصبحت سياسة خلفاء الفاطميين من بعده » وضعوها نصب 
أعيهم جيم وم لا بزالون ف الغرب » ولا تم طم امتلاك مصر فى 
عهد المعز لدين الله رابع خلفانهم تطلموا إلى فتح البلاد الى تلى 
مصر شرقا ملا بالسياسة التى رس مها م الهدى » ومن هنا نستطيع 
أن تفهم سبب إ لماح عبيد الله المدى ف فتح مصر ليتتخذها ىكزا 
لتحقيق ما كان يطمح إليه من التوسع إلى الشرق » ققد بمث 
الممدى إلى مصر ثلاث حملات حربية لحاولة فتحها واتزاعها من 
أندى الإخشيديين » ولكن باءت هذه الجلات كلها بالفشل » 
إذ أسرع المباسيون بإرسال بجدات قوب إلى مصر دحرت جيوش 
الفاطميين الجرارة » ودنيم على أعقامم بعد بجاحهم ف الاستيلاء 
على الإسكندرة وبعض الدن الصرة الغربية » ثم توقفت الجلات 
الحربية على مصر بسبب ورات قبائل الغرب ضد الفاطميين » 
ولكمم م يقلعوا عن التدابير الى تمكن م من حقيتق حلمم 
الذى بر إلى التوسع فى الاستيلاء على بلاد المشرق فإذا كان 
هتار مستشار ألانيا قد تفر بأله أوجد نظام الطابور الامش فى 
البلاد التى أراد الاستیلاء عابہا » وعد عله هذا تقليداً جديداً فی 
السياسة والحرب » وهلل له أصدقاۋه وخشيه أعده » وإذا كانت 
روسيا قدتجحت فى بعض البلاد بفضل تنظمات ال لايا الشيوعية» 
خإن هذه التنظمات التی جری ف عصرنا الجدیث لا تقاس بشىء 
)م( 
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بالنسبة إلى تنظمات الإماعيلية فى الدماءة » وكان ذلك منذ أ كثر 
من ألف سنة » وسنتحدث فى كتابنا هذا عن‌التنظمات الإماعيلية 
فقد فطن الإماعيلية إلى الدعانة وما ها من نتا وار الملها 
تكون آقوى من ال جلات المربية » وقد فشات جملاتهم الأول على 
مصر » فأرساوا إلى مصر حلة من الدعاة يبشرون بعقائد الإماعيلية 
وفضائل الاه وقرب احلاص مرن ظم الما كين وجشع 
الإخشيديين » ويعدون الناس بعدالة اجماعية فى ظل ع إمام 
من نسل رسول الله ) ص ( * 

وي ذكر الؤرخون أسماء بعض هؤلاء الدعاة اذب ن کان هم شأن 
ف مصر قبل آن تفتح حرباً > فنہم الداعی فیروز وکان کبیر 
دعاتهم » ولكنه افق الأمة وغدر بالإمام المدى وترك مصر إلى 
الم حيث اتصل على بن‌الفضل الدى ناف بالمن » وقام بقيادة حملة 
الدعاة نى مصر أيماً الداعى أو على = وكان صهر فيروز ولكنه 
ظل على وفالّه لامهدی کا تمد أو المحسين ابن الداعى 
اى على » وقد بلغ هذا الداعى أعى عراتب الدعوة فى عهد الأعة 
الممدى والقام والمنصور باه والمعز لدين الله » كذلك نسمع دن 
الداع ىى جعفر بن نصر الذ ىكانله مكانة خاصة فى نفوس المصربين » 
وکان من جلساء کافور الإخشيد ٤‏ وكانت داره بالفسطاط مما 
للعاناء والمظاء » ولإ شك آنه کان بث فم آراءه وتمالمه دون 
أن بخشى بطش كافور أو عيون الملفاء المباسيين » فبفضل جهود 
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هؤلاء الدعاة » دخلت التمالم الإسماعيلية مصر . وقبلها بعض 
المصربين قبل أن ندخلها جيوش الع لدبن الله سنة ٠١۸‏ ه بل 
ذهب الؤرخون إلى أن كثيراً من اللصريين من السامين والأقباط 
کاتبوا المدی لغزو مصر وبعضهم کتب بهجوه وف ذلك قول 
احد الشعراء المصريين مجو المهدى : 
فن أنت ياممدى السفاهة واللنا 
e‏ فقد حقت على وجهك الريب 
فلو كنت ر من أولاد أمد ل يغب 

2 عن الناس ما تسمو إليه من النسبٍ 

ولو ڪنت منهم ما انهکت مارا 
يدون عا بالاسنة والشهب 

أمحت فروج المعصنات وبعت من 
أصبت من الإسلام بيعك للجلب 
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وکر مصحف حرقته4 فرماده 
مثاره مسفی الج من حيث ناتهب 
کفرت عا فه ودن :اہ 
. وقضبت حبل الدبن كفراً فا انقضب 
وقال آخر ف مكاتبة الضريين للمهدى : 
وقد حشدوا لمصر ودونمصر له خرط القتاد وأى خرط 
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وأقبل جاهلا حتى مخطى ‏ وجاز بجهله حد التخطى 

بكتب جاعة قد کاتبوه ‏ من قباط عصر وغيرقبطی 

وکل کاتبوه وافقوا ‏ وکل فی البلاد له موطی 
كان ذلك كله قبل أن يتمكن القاند أو الحسين جوهر 
الکاتب من أن يفتح مصر بجیوشه › وما یکن من شىء فقد 
دخات جيوش الشيمة الإماعيلية مصر سنة ۳١۸‏ ه بقيادة جوهر 
الصقلى وأدال من دولة الإخشيديين » وبى مدينة القاهرة وشيد 
فیا الجاع الأزهر استعداداً لأن تكون هذه المدينة عاصمة ملك , 
الفاطمیین وکزاً ا لقيادة دعو لهم » حت يستطيعوا أن بحققوا 
سیاستہم فى الاجا حو باد الشرق الإسلاى الت ىكانوا يتطلعون 
إلى الاستيلاء علما » وخاصة بغداد عاصمة الحلافة المباسية عدوم 
اللدود » وكانت كل الظروف ءبيأة لتحقيقق حامهم » فالالة 
السيئة التى كان علا خلفاء بى المباس إذ ذاككانت من آم 
الأسباب التى ساعدت على اتتشار نفوذ الإساعيلية فى البلاد 
الإسلامية » فقد كان خلفاء بی المباس آلموبة فی ادى قوادم 
من الأتراك منذ استمان بهم الممتصم العبامى ثم جاء البوهيون. » 
وم من الم وکانوا يبطئون التشیع ويتظاهرون به احا ٤‏ 
واستولوا على مقالید الم ف فارس والمراق ¢ فأصبح الحلفاء 
المباسيون لاحول ولا طول معهم سوى الدعاء بامهم على المنار » 
أما السلطة الفعلية وتصريف أمرر البلاد فكانت باءدى البو مميين » 
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وبجانب ذلك فقد انقسمت أملاك المباسيين إلى دويلات وإمارات 
فة وارب قابطا » وات اام هذه الاويلاة 
لا يبالون فى قليل ولا كثير بالملافة العباسية الريضة امهالك » 
إا اهنم كل أمير بنفسه وباستقرار ا لح لأبناله من بعده » 
واوسیع رقعة دويلته ول و كان ذلك كله عل حساب الحليفة المماسى 
تفسه » وكانت الشعوب ف هذه الإمارات تتطلع إلى منقذ ينقذم 
من الأمراء » ویسعل على أن علا الدنیا عدلا کا ملئت جوراً» 
أى أن هذه الشعوب المعذية كانت تتطلع إلى اأهدى المنتظر الذى 
سينشر اذل بين الناس » وهذا هو أول عامل ف الدعوة 
الشيعية عامة استغله دعاة الإسماعيلية المنبقين فى كل حت جتمع » فنشروا 
بين الشمب » أحاديث كثيرة عن ع عدل أمة الاعامبات رآ 
ما قاموا بتأسيس دولنهم إلا للير الإتسانية ورفاهية الجتمع » ما 
جمل الناس فى جميع البلاد الإسلامية ينظرون إلى خلفاء الدولة 
الفاطمية الفتية نظر م إلى أملهم ف احلاص مرن شقانم » 
واعتن ق كثير مهم اذهب الإساعيل ٠لا‏ إجاباً مهم بالمقيدة 
الإبماعيلية إا لأملمم ف أن الأعة بلادم فيسود فما المدل 
والسلام » وقويت روح الشيعة الإثنى عشرة ف المراق وفارس 
لوجود دولة شيمية تستطیع ان حمم وتساعدم إنہ حاق ہم 
مکروه » کا کان لوجود البوميين ر فى قوة الشيعة واننشار 
آرائهم » ويقال إن البوبهيين أ نضسهم هموا بالدعوة امام الإسماعيلى 
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على مناب بنداد لولا أن ظروفاً سياسية خاصة منمنهم من ذلك ٤‏ 
كل هذه الموامل ساعدت أب الإسماعيلية على بط سلطانمم على 
بلا الشام والعرب والمن » كا كانت ثمال أفريقية من الحيط 
الأطاسى حتى رزخ السويس وجزرة صقلية وجنوب إبطايا 
تدين بطاعتهم وتتكوّن أجزاء من إمبراطوريتهم > وف الوقت 
نفس هکان مم اتباع عدیدون منتشرون. ف بلاد فارس واهند » 
وذلك کله بفضل جهود الدعاة الین بمثوا ہم ف كل متمم ٠‏ 
حتى إن الأمير نصر بن أحد السامانى اعتنق مذهمهم على بد الداع 
النسنى » واللك أبإ كاليجار البويحى ملك فارس اعتنق هذا الذهب 
على بد الداعى الؤيد ف الدين هبة الله بن موسى » بل استطاع 
الفاطميون أن يستمياوا إلهم أب الحارث البساسيرى قائد القوات 
العباسية بالعراق » فامتلك بغداد نها سنة ٤٠٥١‏ ه » وخطب 
على منابرها بام صاحب مصر الإمام الإساعيلى المستنصر بلله » 
وظلت الحطبة له ف بغداد لمدة سنةكاملة » انتشر فما اللذهب 
الإسماعيلى ف العراق اتنشاراً سريم واستيجاب لدعوتهم أمير الحلة 
ومين واس و امير الكوفة امىر بلاد الجزرة وغيرهم منأعراء 
العراق » ولولا هزعة الإسماعياية الفاطميين أمام جيوش طفرل 
بك السلجوق » ونماون الوزراء فى مصر لأسباب شخصية 
ححضة الاكتسح الإساعيلية جيع البلاد الإسلامية فى الشرق 
وأخضعوها اساطانيم حتى جبال هيملايا » ولقوا بذلك سياستّهم 
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٠‏ التقليدية التى رسمها مؤسش دولنهم عبيد الله المدى . ولكن 
ظهور السلاجقة الأتراك واتتصارم على جيوش الفاطميين حالا 
یمم وبين آطاعهم فی حقيق حامھم » کا کان لظھور حرک 
الصايبيين ف أوربا وحشدم اجو ع الفقيرة لاستخلاص الأرافى 
القدسة فى فلسطين من أبدى السامين » ثم طممهم بعد ذلك فى 
الاستيلاء على بعض البلاد الشامية الى كانت فى قبضة الدولة 
الفاطمية » كان لذلك أث ر كبير فى إضماف نفوذ الإساعيلية فى الما 
الإسلاى » أضف إلى ذلك ما حل بعصر كز دولهم وقلا 
النابض من حن وم جاعات وما ترتب على ذلك من ورات آرت 
على المياة الاقتصادة » بحيث اضطر الإمام الإماعيلى إلى أت 
يتقبل إحسان بعض الحسنات الى كانت تبعث إليه رغيفين كل 
يوم » کا كان يستمير بغلة داع الدعاة لي ركيها وذلك لماو قصوره 
من الأ كل ومن الدواب » فطمع بمض الأمراء ف الاستقلال 
بإماراتهم . ومن الطريف حا أن تتكون باد ا مغرب أول بلاد 
خلمت طاعة الإمام الإساعيلى » وأعادت مذهب أهل الجاعة 
والسنة » مع أن بلاد الغرب کا رأينا من قب لانت البلاد الت 
نصرت عبید الله المدی » وساعدنه فی تأسیس دولته وبسط 
د . وقد أراد أحد وزراء الفاطميين عصر أن يماقب بلاد 
الغرب على تعردها وخروجها عن طاعة الفاطميين فبمث إلبم 
بجیش قوامه عرب بنی هلال الین کانوا یعیثون فساداً فی البلاد 


َء 

الصرية ويكثرون القتل والهب دون خشية البسلطان » ندم 
الوزر الصرى وأرسلهم إلى مغرب » وهناك كانت لمم وقائم 
وحوادث هى الاساس فى تلك القصة الشعبية المعروفة « قصة 
أىزيد الملالى والزناى خليفة » التى لاتزال تنشد إلىبومنا هذا 
كذلك ضعفت هيبة الإمام الإماعيى فى مصر عاصمة 
إمبراطوریتھم» وقد ذ کر نا منقب ل کی فک ال صر بون بنسہهم منذ 
- قدوممم البلاد المصرة بالرغم من وجود عدد من‌المصر بين رحبو م 
واعتنقوا مذهہم » والکن ظھرت حرکه تألیه الما کر بأ الله 
على أندى دعاة من الفرس وفدوا على مصر يبشرون عقالهم 
الإلادة الحريئة > وقام الصربون يناهضون هذه الآراء رة 
بالاعتداء على دعاة التأليه حتىقتاوا أحدم وفر الباقون من مصرخوةاً 
عل حیاہم » وتارة اخری باستخدام الصريين سلاحهم التقلیدى 
وهو اج والسخريةإ وإرسال النكنة بإلإمام تلو التكتة الاک 
بأمم الله وفكرة تأله وبدعاته » فأزمع الما کم بأ الله على أن 
ينتقم من الصر يون فأحرق مدينة الفسطاط » فازداد سخط المصر يبن 
على الأعة الإماعيلية ء وكثر تندر الضر ين بهم » وطرحوا عقيدة 
الإسماعيلية من نفوسهم > أوعى الأقل كار شكهم فی المقاند 
الإسماعيلية » کا أن الوزراء اننهزوا فرصة ضعف الأعة الإسماعيلية 
واعادم على الجنود الرتزقة أو على اليك من السودان والأرمن 
والصقالبة فتلاعبوا بالأعة وعصالح البلاد > وكثرت النازمات 


ف 


والمشاحتات على ولى منصب الوزارة » فكا نكل واحد من هؤلاء 
الستوزرين يعمل لصلحته الشخصية دون اهام عصلحة البلاد 
أو مراعاة للنظام القانم أو لإمام المقيدة التى دانوا مما إلى درجة 
أن هؤلاء الوزراء تلاعبوا بالمقيدة نفا » ولم يبالوا با » فكانوا 
یمینون الإمام النی پریدوله حتی لو م يكن له الق = حسب 
العقيدة الإسماعيلية - فى الإمامة » فالعقيدة الإساعيلية توجب 
تسلسل الإمامة فى الأعقاب مع وجوب النص على من يتولى 
الإمامة من أولاد الإمام » ولكن هذه المقيدة الأساسية التى قام 
علمها مذهب الإسماعيلية والتى تتكونت على أساسما فرقة الإسماعياية 
م يانه مها الأعة أنفسهم » فن باب أولى أن يتلاعب بها الوزراء “ 
فقد حدث أن العز لدين الله الإمام الراب من أعة دور الظهور 
نص على أن یلیه ابته عبد اله » ولکن عبد الله توق ف حياة بيه 
فعاد العز ونص على ابنه العزيز دون أن يقم وزنًا للعقيدة 
الإسماعيلية » وحدث كذلك أن الإمام الستنصر بلله نص على 
أن يتولى الإمامة بعده ابنه نزار » ولكن الوزر الأفضل بن ندر 
الجالى الأرمنى الجنس اننهز فرصة وفاة المستنصر بالله سنة ٤۸۷‏ ه 
وأعلن إمامة المستعلى بن المستنصر س وكان طفلاصنيراً = وهو 
ابن أخت الوزر الأفضل بن در ا جالى » وليس بغريب أن ينح 
الوزر صاحب النص عن حقه وبولى ابن أخته الصغير احتى يتمكن 
من فرض ساطاله فرضاً تام علن الإمام وعلى البلاد بأسرهاء 
f‏ 
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ولم يكتف الوزر بإهال تزار بن الستنصر صاحب المحتق فى 
الإمامة بل نراه يقبض عليه وعلى ابته ,وحبسمهما ف أحد 
حصون القاھہۃ م یی عامہما حائطاً إلى أن وفيا » الأ 
الى ترتب عليه أن عدداً كيرا من الذعاة ومن أتباع المذهب 
الإسماعيلى أوا أن يبايعوا المستعلى » وم بعترفوا بإقامته ادوا 
بإمامة نزار وأبنائه من بعده »> وبذلك القسمت الفرقة الإساعيلية 
إلى فرقتهن : فرقة الإسماعيلية الأزارة أو الإساعياية الشرقية 
وفرقة الإسماعيلية المستعلية أو الإساعيلية الغربية » کا ترتب على 
ذلك أيضاً أن ازداد ضعف العقيدة الإسماعيلية فى نفوس الصريين 
وازداد مپکهم بلأعة والوززاء ما سل لصلاح الدن وسف بن 
بوب أن عحوها من مصر على حو ما سن ذكره . 

انقسمت الإساعيلية إذن إلى هاتين الفرقتين‌النزارة والمستعلية 
سنة ٤۸۷‏ ه » وكان بعض أتباع الدعوة الإسماعيلية قد انشقوا عا 
سنة ٠۰۸‏ ه وكووا لأنفسهم مذهباً خاصاً بميداً كل البعد عن 
الماد الإسماعيلية » فقد كرا أن بعض الدعاة من الفرس وفدوا 
عى مصر ونادوا بألوهية الما کر بأ الله » وكان على رأس هؤلاء 
الدعاة حمزة بن أحمد والدرزى وخوتكين » وقلنا إن الصريين 
اروا ضد هؤلاء الدعاة لورة عنيفة وقتاوا خوتكين وبعض أتباعه» 
فهرب الدرزى وحمرة إلى بلاد الشام حيث استطاءا أن بجدا شيت 


من النجاح فی جذب بعض قبائل بنی کلب إلى آرائہما » وأوجدا 
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فرقة خاصة منشقة عن فرقة الإسماعيلية هى الفرقة التى تعرف الآن 
بالروز القيمين ف سورة ولبنان وشمال فالسطين . 

فالدروز إذن فرقة كانت من الإسماعيلية م امخذت لنفسما 
عقاند وآراء خالفت با العقائد والراء الإساعيلية إلى درجة أن 
دعاة الإسماعيلية أنفسهم اضطروا إلى الرد على دعاة تأليه الما ٣‏ 
الذبن أنشأوا فرقة الدروز » بل اضطر ا کر عام من علاء الذهب 
الإسماعيلى حينذاك (أى ف سنة ٤٠۰۸‏ ه) » وهو أحمد حميد ادن 
الكرمانى إلى أن يترك مقره بالمراق » وأن يفد إلى مصر 
لہدی' تورة دعاة الإساعیلية فہہا ضد فکرقتألیه الا کر بأماله» 
وأن يفند آراء دعاة الثأليه » وكتب فى ذلك رسالته المعروفة 
«بالرسالة الواعظة۳» » ثبت فا فر وإ طا د کل من تعد تفه 
تألیہ الاک بأ اله ء وم يترك أحد ميد ادبن الكرمالى مصر 
إلا بعد قتل الما ٤‏ باص الله > فانشقاق الدرزة عن الإساعيلية 
هو اول انقستام حدث ف الطائفة الإساعيلية » وكان الانقسام 
الثانى هو ظهور فرقة النزارة وفرقة الستعلية ء ولكن هناك 
ملاحظة جديرة بأن نسجاها الآن لا ما من أهية فى تارخ 
لطائفة الإسماعيلية : تلك أن إمام الإساعيلية منذ ظمور الممدى 
سنة ۲۹۷ ه إلى وفاة المستنصر سنة ٤۸۷‏ ۾ » كان معترفا به عند 
0 نشر ت هذه الرسالة ممجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة فى الحلد 
الرابم عشر » الحرم الأول › ماي سثة ٠١۵۲‏ . 
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كل أتباع المذهب الإسماعيلى . ولكن عقائد الإسماعيلية كانت 
مختلفة باختلاف البلاد » فالمقائد م تكن موحدة » وکان الدعاة 
تسم ختلفین فی آراہم ومعتقدانہم › عا بجعلنا تقول إن 
الذهب الإسماعيى م يكن واحداً فى أى وقت من الأوقات » 
وسنفصل ذلك فى حديثنا عن عقانّد الإساعيلية . 
أما اة دور الظهور حتى الاقسام الثاى فهم : 
١‏ عبيد الله الهدى . صاحب الظهور بالغرب : استولى 
على رقادۃ فی ٤‏ ربیع الثانی سنة ۲۹۷ ه ء 
٣‏ الام بأ اقل أو القاسم تمد : تولى الإمامة ف ٠٤‏ 
ربيع الأول سنة Ar‏ . 
۲ ج النصور بالله أو طاه, إسماعيل : تول الإمامة فى ٠۳‏ 
شوال سنة ٤۳۴۳ھ‏ . 
> - العز لدين اله أو يم ممدا: تولى الإمامة أول 
ذى القعدة سنة ۳١١‏ ه »› وفى عهده فتحت مصر 
ی شعبان سنة ۳۵۸ ه » وانتقل إلا فى رمضان سنة 
۲ هھ وأصبحت قاعدة ملك . 
N Eg —‏ 
سنة ١۴۳۹ھ‏ . 
٦‏ - ال ماكر باعي الله أو عى المتصور TT‏ 
رمضان سنة ٩۳۸ھ‏ . 


te 
٠١ الظاهى أو المسن على : تولى الإمامة فى‎ - ۷ 
1 ه.‎ ٤١١ ذى الححة سنة‎ 
شعبان‎ ٠١ الستنصر بالل وتم معد : تولى الإمامة فى‎ -۸ 


سنة ٤۲۷‏ ه ونو سنة ٤٩۷‏ ه . 


هؤلاء م الأمة الذبن كانوا قبل انقسام الطائفة » ولنتحدث 
الآن عن الفرقتين الإسماعيلية الفربية والإسماعيلية الشرقية » 
ولن نتحدث عن الدروز لاهم بعدوا عن الطاثفة الإساعيلية . 


الفصتل التالتث 
الإسماعيلية الغربية 


الإسماعيلية الغربية أو الإسماعيلية الستعلية م انين اعترفوا 
بإمامة المستملى بن اللستنصر الذى لادى به خاله الوزبر الأفضل بن 
بدر ال جالى ماما سنة ٤٩۷‏ ه» وهؤلاء هم إماعيلية مصر والمن 
وبعض بلاد الشام » وقد ذكرنا أن المستعلىتولى الإمامة وهوصغير 
السن إذ كان ف المشررن من عمره » فترك شتو شون ا مم وسياسة 
الدولة إلى خاله الأفضل » وعكف على اللهو والجون » وى عهده 
بدت الحروب الصليبية » وحاول الأفضل أن رد الجلة الصليبية » 
ترج من مصر على رأس اليس لحارة الصليبيين »> ولكن 
الجيش المصرى ترد » فاضطر الأفضل إلى المودة إلى مصر دون 
حرب » ورك الصليبيين بحققون مطامعهم » فاستطاعوا أن 
ينتزعوا البلدة تلو البلدة » ولم يأهه الإمام الإسماعيلى أو وزره مخطر 
المستعمران الأوربيين » وما أسسوه من إمارات ف بلاد الشام » 
كذلك تقول عن الإمام الإجاعيلى خليفة الستملى وهو اينه 
الآ بحام الله اإذى ولى الإمامة وله من العمر مس سنوات » 
وكان فى كفالة الوزير الأفضل ثم فى كفالة أحد بن الأفضل 
اللذين استبدا بالسلطان ف البلاد » ورك الإمام الآّم للهوه» ثم 


4 


تولى الوزبر مأمون البطانحى فاستبد بالسلطة كلها > وكان الآمر 
قد شب وکر عبشه » فکانت هوايته الفضلة هی الجری وراء 
الفتيات الأعراببات » وقصته مع القتاة البدوية الى أولع چا 
وتزوجها وبنی هما هودجاً نى جزرة الروضة أسبحت من القصص 
الشعبية التى روما الشعب الصرى مثل قصص ألف ليلة ولبلة . 

على أن الإمام الآمم قتله الإسماعيلية التزاربة سنة ٠٠۲١‏ ه» 
وهو يعبر الجسر المؤدى إلى جزرة الروضة أزيارة ممشوقته البدوة» 
وکان مقتله د تطور جديد فى تار الإسماعيلية » ذلك أن الإمام 
الآم م بنجب ولداً تولى الأمر بعده » فعين عمه الحافظ عبد الجيد 
ابن الستنصر إماماً بالنياية أو « إماماً مستوداً » على حسب 
اصطلاح الإساعيلية »> ولكن سرعان ما دعا المحافظ عبد الجيد 
لنفسه بالإمامة الكاملة بالرغم من اة ذلك للعقيدة الإساعيلية 
وللتقاليد السابقة » ولكن المقيدة الإسماعيلية كان قد ضف 
مرها فى نفوس الناس ولا سما فى مصر » ولذلك م ياه الصربون 
إن كان الحافظ عبد الجيد إماماً بالنياءة أو إماماً حا » فقد هان 
أمر الإمامة والمقيدة فى نظرم منذ عهد الما ك بأمر الله » ولم يمد 
اللصر ون ينظرون إلى قدسية الإمام إلا إذا استئنينا مهم هؤلاء 
الوصوليين الذبن برىدون بحقيق مآرمهم الشخصية » وخاصة جاعة 
المتصلين بالقصر > وقدبلغ من اسنهانة المصريين بالإمام الحافظ 
ت عاصروه وطالیوه ل ابت المحسن بن المافظ وإلا قتاوا 


A 


الحافظ نفسه » فاضطر إلى أن جيم إلى طلبهم . ولعل هذه 
القصة تعطينا فكرة عن مدى ضعف الإمامة الإنماعيلية قى مصر › 
ولم يكن للمذهب الإساعيلى - ف عهد إمامته أو عمد إمامة من 
تبعه - أتباع إلا من اعتنق الدعوة الإسماعيلية فى عدن ومصر 
خقط » إذ فقد هؤلاء الأعة أتباعهم ف البلاد الأخرى . ثم استطاع 
صلاح ادبن الأوى أن يقوض دولهم من مصر سنة ٥٩۷‏ ه » 
ويميد المطبة فى مصر للخليفة المستضىء المباسى » وبذلك انقرض 
هذا الفرع من الطائثفة ولم يعد له وجود بعد ذلك . 
هكذاكان أمر الإسماعيلية الستعلية فى مصر وعدن » ولكن 
كان للإسماعيلية الستعلية شأن آخر فى المن فى عهد الصليحيين 
الدين رأوا رأ فى الإمامة بمد اغتيال الأمر بخالف رأى ا لمصريين » 
واتخذوا لأنفسهم إماماً غير الى اتخذه الصربون » فكولوا 
ذلك فرقة إسماعيلية مستعلية جدىدة هى التى استمرت بعد أن 
انقرضت فرقة الإسماعيلية المستعلية عصر على بد صلاح الدين 
- الأول سنة ۹۷ ه » ولا تزال هذه الفرقة الستعلية الجديدة قاعة 
إلىاليوم باس « الإسماعيلية الطيبية » وباسم « الإسماعيلية الهرة» » 
وقبل أن نتحدث عن هذه الفرقة نری أو تم ف إیجاز بشیء عن 
٠‏ الصليحيين النن أوجدوآً هذه الفرقة . 
)١(‏ للأستاذ احقق الد كثور حسين فيض اله الممدانى بحث مستفيض متم 
بعنوان « الصايحيون والحركة الفاطمية فى اليمن» ( طبع مكتبة مصر بانفجالة ) 
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ایا کیک سین مسر امن دولة إسلامية فى باد المن 
ولكن هذه الدولة م تعش طويلا إذ سرعان ما عادت المن رة 
أخرى إلى حك البائل الخانة الافرة التشاحنة وکات أ کار 
هذه القبائل دين بالولاء للخلافة المباسية » عى أن عدداً ھن 
المتیی ن کان لا بزال على ولائ للإمام الإءماعبلى » واستمر الأم 
کذاك ج یکانت سنۃ 4۲۳۹م حون قم ااعی ل بن تمد ایی 
بشورة استطاع ا أن بخضع بعض قلاع وحصون المن لسلطانه 
وأن يدعو با للإمام الإاعيلى الستنصر باله صاحب مصر » 
واستمر ف غزو مدن الین حتی دانت له کلها فی سنة ٤٥٥١‏ هی 
بل استمر ف فتوحاته حت دخل مك للكرمة » وكانت قد خرجت 
عن طاعة الإساعيليين ہیا لفتح العراق واتزاعه من أيدى 
المباسيين لولا أنه قتل سنة ٤۹‏ ه . فى مدة حكه القصيزة التى 
تبلغ عشر بن عاما استطاع آن يوحد بلاد الون تحت حكه وأن يضم 
إلا بلاد المجاز » کا عاد الدعوة الإساعيلية إلى المن واستمر 
الح ف أهل پیته با سے الإمام الإسماعيلى عصر إلى أن ولخ 
السيدة املك الحرة أروى بنت أحمد الصليحيةا م ونی عهدها 
تو الإمام الاس بحام الله وتولی الحافظ عبد الجيد على حو 

ما ذکرناه من قبل › وک الصليحيين رفضوا الاعتراف 
بالمحافظ لاأنه ليس له حق ف الإمامة » وزعموا أن إحدى زوحات 
الإمام الآ المقتول كانت حاملا ٠‏ ثم إلا وضعت طفلا كرا 
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اسمه الطيب بن الآ » فالإمامة إذن لمذا الطفل الذى خاف 
عليه أحد الدعاة فأخفاه عن المحافظ وأرسله فى «مقطف » إلى 
اكه المحرة أروى الصايحية بالمن » وهذه الك أخفته وجعلت 
نفسما كفيلة عليه ونائبة عنه فى تولى شئون الدعوة الإسماعيلية » 
وامخذت لنفسها لقباً (كفيلة الإمام المستور الطيب بن الأب ) . 
معنى هذا أن المليحيين بالعن أوجدوا مي دعوة جديدة : هى 
الدعوة الطببية نسبة إلى الطيب بن الم الطفل انى دخل دور 
الستر » بحيث أصبحنا لا تمرف شيت عن الأمة الستورين منذ 
اعتراف الصليحيين بإمامة الطيب » ولم يذ كر أحد من المؤرخين 
أسماه هؤلاء الأَعة . وفى اعتقادى أن قصة الطيب هذه أقرب إلى 
الأساطير الميالية مها إلىالواقع التاريخى » فإن أحداً من‌الؤرخين 
یکر وجود الطین بن الآعی إلا ما تراه فى كتب دعاله .أا 

ما يقال عن وجود سجل وجه إلى الللكة الحرة من الس قبل 
مقتله فإله فى رأ سجل موضوع قصد به إلباس القصة ثوب 
ا لحقيقة حتى يتستى لاصليحيين ومن تبعهم الاعتقاد بحقيقة إمامة 
الطيب » والصايحيون ودعاة الدعوة الطيبية بعدم م وحدم الذين 
تحدثوا عن الطيب › نا سکت الؤرخون عنه فل یذ کروا حتی 

جرد اسمه یکتم » بل بل ذهب المؤرخون إلى أن زوجة الآص 
ال كانت حاملا عند موته وضعت أنثى » ولكن الصليحيين 
قالوا بل وضعت ذ كرا هو الطيب ؛ وحن تنساءل عن سبب ستره 
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مع ن الدولةكانت دولة الصليحيين والساطان ف أيديهم ف قباوا 
آن يدخاوا إماممم الستر وأن بخفوه ما داموا يدعون له ویدينون 
بطاعته وإمامته » بخيل إل أن الصليحيين وضعوا قصة الآص 
هذه » حتى يتخذوها ذريعة للانفصال من سلطان الفاطميين 
الدينى وأن يستقاوا بالتفوذ الدينى والسياسى معا وأوحى دهاء 
اللكة المحرة وذكاؤها الشديد وحرصها على أن مجمع فى يدها ١‏ 
السلطتين السياسية والدينية إلى نها كافل الإمام الستور وحجته 
الكبرى » وسار على نمجها كل داع مطلق ف الدعوة إلى الآن . 
ومهما يكن من شىء فقد انقرضت الدولة الصليحية فى سنة 
١‏ ه ول يقم أتباع الدعوة الطيبية بأى نشاط سياسى بعد ذلك » 
بل رکنوا إلى التجارۃ وعاشوا فی عیط خاص ہم » وکان کشر 
مهم يتخذ التقية فلا يظهر إسماعيليته برغم من وجود داعية 
م ينوب عن إمامهم الستور فق تصريف أمورمم الدينية . وقد 
هيأت التجارة التقليدية بين المن والمند فرصة لنشر الدعوة 
الإسماعيلية الطيبية فى المند » ولا سما فى ولاية جوجرات جثوب. 
بومباى » وأقبل ججاعة من المندوس على اعتناق هذه الدعوة حتى 
کر عددھم هناك > وعرفت الدعوة بيهم باسم المهرة » وكلة 
المهرة كلة هندية قدعة معناها الاجر . 

ولكن هذه الدعوة الطيبية انقسمت فالقرن العاشرالهحرى. 
إلى فرقتين : فرقة المهرة الداوودمة وفرقة الهرة السلهانبة وررجي 
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هذا الانقسام إلى الملاف على من يتولى هرتبة الداعى المطلق 
لاطائفة » فالفرقة الداوودة تتنسب إلى الداعى قطب شاه داوود» 
وهو الداعى السابع والمشرون من سلسلة دعاة الفرقة المستعلية 
الطيبية التوفى سنة ١١١٠ه»‏ والفرقة السليانية تتنسب إلى الداى 
سلمان بن حسن الى أبى أتباعه الاعتراف بداوود واعترفوا 
بسلمان نف سنة ۹٩۷‏ ه داعية هم . على أن كز دعوة الفرقة 
الداوودة انتقل من المن إلى الهند فى القرن العاشر الهحرى »› 
وداعیمم الآن هو طاهن سيف الان . ويعدة الداعى الجادى 
والجسين من سلسلة دعاة الدعوة.الطيبية ويقم فى مدينة بومباى » 
وهو كا ذكرنا برتبة الداعى المطلق » وح عرتبة ورائية تنتقل من 
أب إلى ان » وصاحما يتمتع بنفس الصفات التى كان يوصف 
ا الأنة » على نما صفات مكنسبة وليست ذاتية . وكذلك 
داع الفرقة السلبانية على بن حسن الذى بقع فى الين » ولذلكيتمتع 
الداعيان الداوودى والسلمالى بساطة روحية تامة على أتباعهما » هى 
تفس ساطة اة فى المصور الوسطى » ونستطيع أن ندرك مدى 
هذه السلطة الروحبة التق للداعبين إذا عرفنا أن طائفة الهرة 
بفرعيها متمصبون أشد التصب لذهمم وعقيدتهم » ومن م 
حافظوا على تقالیدهم التى ورثوها منذعهد المليحيين عحافظة تامة» ٠‏ 
ولا يقبلون تبديلا تلك التقاليد أو تطورها مع تطور الزن › 
حتى إنك تمرف فى سهولة وجل الهرة من ملابسه ومن يته 
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ونيز الرأة من الهرة ق الطريق من ا( اة ) الى رتيا 
والتقاب الكثيف النى خن به وجهها » ويتيخذون أماكن خاسة 
مم للعبادة لايدخلها غيرهم أطلقوا علا اسم « جامع خانه » 
فهم لا يؤدون فريضة الصلاة إلافى « المجامم خانه » ورفضون 
أن يقيموا الصلاة ف المساجد التى لغيرهم من المسامين » وذلك 
إمماتا مهم فى ستر عقائدهم الذهبية » والحرص الشديد على أن 
لا يمرفها غيرهم من الناس » مع اہم شديدو القسك بفراثض 
ادبن وأرکانه وآن عقيدتم فی « الظاھی » لا ختلف عن عقائد 
غيرهم من السامين . أما عقيدتم فى « الباطن » فهى بميدة كل 
اليعد عن عقيدة أهل السنة وال جاعة » فهم مثلا يدون الصلاة کا 
يؤديما المسامون وبحافظون على حدودها وأركانما كالم امين تماما ء 
و هم يقولون إن صلام هذه للامام الإشماعيلى المستور من 
نسل الطيب بن امم ! ويذهبون إلى بك الكرمة لتأدبة المج 
فى مومه شأنهم ف ذلك شأن جيع امسامين » ولمم يقولون 
إن الكعبة التى يطوف حوطما المحجيج هى رض على الإمام » 
وهكذا على بحو ما سنشحدث عنه فى الفصل المحاص بالعقائد فى 
هذا الكتاب . 

وجب أن نعترف هنا ذه الحدمة المليلة التى أدتما طائفة 
الهرة للتار الإماعيلى بقضل عافظتما على التقاليد الإماعيلية > 
لإذ استطاع دعانما أن بحتفظوا بشطر كبير من المؤلفات الدينية 
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والأدبية التى وضمها علماء ودعاة الاعوة قى مصر ف العصر 
الفاطمى » ينا ضاعت هذه الكتب من مصر نفسما > وكذلك 
حافظوا على الكتب التى وضعها دعاة فارس والمن فى العصر 
الفاطمى » فاولا احتفاظ دعاة الهرة هذه الكتب الفاطمية لا 
عرفنا شيعا عن حقيقة الدعوة الإماعيلية إلا عن طري ق كتب 
أعداء الإماعيلية » ولكن ما يؤسف له حت أن مافظهم على 
التقاليد والقول بستر عقيدتهم أدى مهم إلى عدم الماح لأحد 
بالوصول إلى کتہم التی يقدسونما » حتى إنهم الوا فى شتر 
هذه الكتب »فلم يكن الدعاة أتقسيم يسمحون لأبناء الطائفة 
بالاطلاع على هذه الكتب » ومنذ ثلائة أعوام فقط أذن داعى 
المرة بالمند لأفراد الطائفة فقط بالاطلاع على هذه الكتب » ومع 
هذا المرص الشديد الذى فرضوه على كتمهم ذقد تسرب بمضما 
إلى مكتبات مصر وآوروبا وأميكا » وقام بعض الباحثين 
بنشر قدر لا باس به من مخطوطاتېم فی مصر وق غیر مصر » 
فلا آدری سبب تمسکھم با حرص علي ست رکتهم بعد أن شرت 
هذه الكقب وعرفت أسرار عقائدم . ومن امير أن أذ كر هنا 

آم الكتب الإماعيلية التى نشرت ف مصر فقط : 
١‏ -كتاب دعام الإسلام للقاضى ألى حنيفة النعان 
ان خد الغرنى « نشره الأستاذ آميف على أصقر 

فیضی «. 
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۴ - كتاب المداية الآمربة » منسوب تامام الس بأحكام 
الله « نشره آلأستاذ اسف على أصغر فيفى » . 
٣‏ - كتاب الكشف » منسوب لمفر بن منصور الين 
« نشره المستشرق سىروغان » . 
کتاب الزینة » للداعیآی حاتمالرازی «نشره الأستاذ 
الدكتور حسين فيض الله الهمدانى » . 
استتار الإمام ‏ للداعى أحمد بن إراهم النيساورى 
« نشره المستشرق . و . ايفالوف » . 
س سيرة جمفر بن الماجب » للداعى آحد بن راهم 
النيسابورى « نشره المستشرق . و أيفالوف» . 
۷ - السجلات الستنصرية ( رسائل الستنصر بالله إلى 
الصليحيين ) « نشره الىكتور عبد المشم ماجد» . 
- الجالس المستنصرة » للداعى « نشره الدكتور تمد 
کامل حسین » . ٍ 
٩‏ - الممة فى آداب أتباع الأعة » للقاضى النمان بن تمد 
الغرنى « نشره الدكتور تمد كامل حسين » . 
٠١‏ - رسالة الرشد والمداية » للداعى منصور المن «نشره 
الدکتور خمد کامل حسین » . 
-١‏ دوان المؤيد فى الدن داعى الدعاة « نشره الدكتور 
تم دکامل حسین » . 
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۴ سيرة المؤيد فن الدبن داعى الدعاة ( كتمها المؤيد 
نفسه ) « نشره ال دکتور تم دکامل حسین » . 
۴۳ راحة العقل » للداعى أحمد جميد الدن الكرمالى 
« نشره ال کتور تمد کامل حسین وال دکتور مد 
مصطنی حلی » . 
٤‏ الرسالة الواعظة » للداعى أحد ميد الدين الكرماى 
«نشر الدکتور تم دکامل حسین » . 
٠١‏ الرسالة الدرمة » للداعى أحمد ميد الدين الكرمانى 
« فشر الدکتور جد کامل حسان » ." 
١‏ - رسالة النظ ٠‏ للداعى أحد ميد الدين الكرمانى 
« نشره الدکتور تمد کامل حسان » . 
۷ دوان الأمیر تمم بن العز لدین الله « نشر مد امل 
حسان وآخرن » . 
۸- سيرة الأستاذ جوذر » لأنى منصور المززى « نشره 
تم دکامل حشین وال دکتور مد عبذاطمادی شعیره ). 
هذه هى أشهر الكتب الاساعيلية التى نشرت فى مصر فى 
السنوات المشر الأخيرة فقط » ومنها ندرك أن دراسة الإماعيلية 
دخات ف دور جدید بمد تسرب التب التى بحتفظ با المهرة 
فى مكتبات دعانهم إلى اسارج » وقد نشط أخيرا الإسماعيلية 
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وغير الإمهاعيلية بالشام فى نش ر_ كتمهم وخاصة ما ألف ملهانفى 
المصر الفاطمى » فقد عامت أخيراً أن أحد أسانذة جامعة دمشق 
ينشر كتاب « تأويل دعام الإسلام » » وأنصديقنا الأستاذ ءارف 
تامس جمع الآن الخطوطات الإسماعيلية بسورة لإعدادها للنشر > 
وف‌العراق نشر الأستاذ عباس العزاوی كتاب « مط الحقائق » 
للداعى المنى على بن حنظلة » ونشر الأستاذ تمد وحيد ميرزا أستاذ 
اللغة المربيةبجامعة لكنمو بهن د كتاب الاقتصار للقاضى النمانين 
تمد » وهكذا والى الباحثون نشر مخطوطات الإماعيلية ما سهل 
دراسة تار وعقائد الإساعيلية » وذلك كله بفضل محافظةالمهرة على 
ما رکه أجدادهم ق مصر والین . وفضل آخر ن ذکره لدعاة الهرة 
الداوودية بامند : ذلك أنهم أنشأوا م فى مدينة سورات بالمند 
مدرسة لتدريس اللنة المربية والعقائد الإسماعيلية أطلقوا علهاء 
أخيراً اسم, « الجامعة السيفية » . ولا أغالى إذا قلت إن علباء 
الهرة فى المند أقدر من المند على التحدث باللغة المربية وفهمها» 
وقد اعتاد « طاهى سيف الدين » داعى المهرة الداوودة أن يلق 
بنفسه محاضرات على آتباعه نی شر رمضان م نكل عام باللفة 
المربية » وتطبعم هذه المعاضرات فى مجلدات باسم « الرسالة 
الرمضانية > فاولا حافظة اللهرة على تقاليدم القدعة واهتاممم 
باار من سبقوهم لضاعت اللغة المربية بينهم » حقيقة أن طائفة 
المهرة ف المند يتحدون اللغة الجوجراتية أو اللغة الأوردوة > 
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ولكن العاماء مهم بجيدون العربية إجادة تامة » وطائفة الهرة 
بفرعها بحترفون التجارة وخاصة جارة الحدايد وأدوات الممار 
والنسوجات » ولا زید عددم ف المالم على ماثى ألف نسة 
نرام متفرقین ف بلاد المد والبا کستان وعدن › وف جبال 
حراز بالمن طائفة مهم يطلق علمم الآن القرامطة أو الباطنية 
ولا يعرف عددم تماما » والهرة أا وجدوا يمون الأقليات 
أظهر تمشيل من أاحية الوحدة القومية التى تربطهم بعضهم يعض 
وروح التعاطف والساعدة تما جملهم فى حالة مالية بحسدم علمها 
الكثيرون » فلا جد بيهم فقيراً أو عتاجاً » وإذا حلت بأحدم 
كارلة هب الباقون لساعدته » وهم جيعاً يقدسون داعيم الطلق 
تقديساً تاماً وبطيعوله طاعة ياء » وقد استغل المستعمر 
الإجلز ی هذه الظاهۃ فح العا من اسلاف « طام 
سيف الدين » تفوذاً ضخماً ريت ى الد » إذترك لى الإلجايز 
كل السلطة على آأتباعه ہم حتی إنہم کان فی استطاعتہم آن رهوا 
اموي من الدفن فى مدافن الطائفة » وكان هم أن ينبشوا قبورم 
انتقاماً من أحد الأفراد من سولت له نفسه الحروج عن طاعهم » 
وم ن یستولوا على مایت رکه ایت من ذخار ونفائس دون أن 
بجرؤ أحد على مخالفة آمهم » واستغل الداعى ساطانه هذا لتنمية 
روه ومضاعفتما » فكان يفرض ضرائب تيبة على أتباعه » 
ثلا کل من بخالف التقالید کان بدفع ضريبة للداعئ » فإذا أراد 
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أحد أفراد الطائفة أن بحلق يته فعليه أن بدفع ضرية للداى » 
وإذا آراد فر آن رتدى‌الزى الأورىفعليه أنبدفع ضريبة للداى» 
وكل من ذهب إلى المج عليه أن يدفع الضريبة ون ينزل فى 
الفنادق التى أقامما الداعى ف مك والمدينة وأماكن الزيارة بالمراق 
وتعرف « بالهرة خاله » . آما الآن بعد استقلال المند فقد أصبح 
الداعى مواطتاً عادباً خاضعاً للقانون شأنه فى ذلك شأن أى فرد 
ف الدولة » وتقلص نفوذه السابق فأصبح لا بخشاه آتباعه کا کانوا 
يخشونه‌من‌قبل» و إن انوا لازالونيقد سواه . ومع‌هذا النفوذالطلق 
الذ ی کان للداعى قبل استقلال لهند » فقد انشق من ریاسته وخلع 
طاعته بع ضأفرادنقمو | منه يعض تصزفانهالمالية وكونوا لأنفممفرقاً 
صغيرة » ن ذكر من هؤلاء على بن إبراه ( التو سنة 6 م( 
الذى كون فرقة الملوة > ومهم فرقة الناجوشية الذين يقيمون 
ق ولابة بارودا بامند » وهذه الفرقة كالوا فى الأصل من راهة 
المند م اعتنقوا الإسماعيلية الطيبية حوالى سنة ۱۷۸۹ م » ولذلك 
تراهم يتبعون ف مميشتهم نفس التةاليد التى عند البراهمة ومها 
عدم اکل اللحوم » وفرقة المبتية أتباع هبة الله بن إسماعيل 
اخ عبد الرسول المتوفى فى: أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
وهؤلاء بقيمون الآن ف أوجاف بالمند » وفرقة مهدى باغ اتباع 
عبد الحسين سن جواتجى المتوق فى أواخر القرن التاسع عشر 
اليلادى ويقيمون الآن ف جور بالهند » وغير ذلك من الفرق 
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الصفيرة التى انشقت عن الفرقة الطيبية الداوودية » ولكن أتباع 
هذه الفرق قليلو المدد جدا » ولیس م ای نشاط سیاسی او 
اجناعی إلا فی حدود فرقنهم فقط . 

هكذا كان شأن الدعوة الإساعيلية الغربية أو الاساعيلية 
المستعلية الت كان م كزها مصر »> ومع ذلك لا بوجد الان من 
الصريين إسماعيلى واحد برغم من أن الإساعيلية حكوا مصر 
زهاء قرنین من الزمان » ولکن زال من مصر کل ما بذره 
الإسماعيلية قا .> ويخيل إلى أن المصربين أ يمتنقوا هذه الدعوة 
عن عقيدة بدينون مها » إا اعتنقها بعض المصريين عن رهبة 
أو عن رغبة عاجلة » ثم سرغان ما عادوا إلى صواممم فطرحوا 
هذه العقيدة » وعادوا إلى رأى أهل السنة والجاعة » ومع ذلك كله 
فلا تزال بعض الرواسب الإسماعيلية فى مصر ولا سا عند الدهاء 
والعامة » وسنتحدث عنما فى فصل العقاند الإسماعيلية . 

أما نة الدعوة الإساعيلية فى مصر فهم : 

١‏ المستملى أو القاسم أحد : تولى فى ذى الحجة ست" 
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. ۸ ٤۹٩ المي أو على ا منصور : تول فى صغر سنة‎ — ٣ 
المافظ أو اليمون عبد الجيد : تولى فى الحرم سنة‎ - ٣ 
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٦ . 1‏ 
٤‏ - الظافر أو المنصور إساعيل : تولى فى جادى الأخرة 
سنة êt‏ 
٥‏ الائ أو القاسم ميس : تول ف صفر سنة ٥8۹‏ ه. 
٦‏ - الماضد أو مد عبد الله : تولى فى رجب سنة ۸٠٥٠‏ . 
والذين يعترف بهم المهرة من هؤلاء الأنمة م المستعلى والامر 
قط ثم الطيب ن الم النى دخل الستر سنة ٠٠١‏ ه . والأعة 
آلستورون من نسله إلى الآن . وهؤلاء الآنمة الذبن فى الستر 
لا نعرف شيا علهم حتى إن أسماءم غير معروفة » وعاماء المهرة 
افم لا يعرفوتیم . 


الفصستل الالع 
الإسماعيلية الشرقبة فى فارس 


کان للإساعیلية الشرقية أو الإسماعيلية النزارة شأن خطير 
يمختلف تمام الاختلاف اكان للإسماعيلية الغربية » فقد قام الأزاربة . 
دور كبر فى السياسة فى إيران والمند والشام » وخشى بطشمم 
الاوك والأمماء > کا کان م أثر بذ كر ف المحروب الصليبية > 
وذلك کله ررجع إلى النظام الجدد الى أوجدوه فى فرقنهم وهو 
نظام الفدائيين . 
ذكرنا أن الوزر فى مصر الأفضل بن در الجالى ولى ان 
أخته الستعلى إمامة الإساعيلية » فثار صاحب المحتق الشرعى 
ق الإمامة وهو نزار بن الستنصر » ولكن فشات وره وقبض 
عليه هو وابنه وقتلا »> وكان عصر داعية من فارس وهو ا مسن 
أبن الصباح » جاء إلمما حاجاً إلى إمامه المستنصز باه وذلك قبل 
موه بضع سنین » ومع منه أن تزاراً هو صاحب‌الأص من بعده ٤‏ 
فما عاد إلى بلاده من مصر » جع جره ددا من النلاحاق 
الإرانيين» واستجاب له كل من شمر بظلم السلاجقة الااراك 
وسوء حکهم » ولا سا ما کان من ملكشاء السلجوق الذ ئ کان , 
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غشوماً .ظالاً إلى بعد حد ٠‏ فقد اتطلهد التاس جيم ولاس 
طائفة الشيعة وخاصة الإساعيلية من مهم اضطهاداً شدداً م يعرف 
من قبل ld eed‏ » ما جعل الناس فى عهده 
تراودهم أحلام الشيعة النهبية القدعة من تمنى وجود إمام علا 
الدنيا عدل بعد أن مات جوراً » اءهم المحسن بن الصباح يبشر 
E EE‏ هذا الحل» فاستطاع ف قترة وجيزة وعن الف 
حوله من جوع الفلاحين أن يصارعوا أعداء الإساعيلية را 
فقا جد 

واتخذ المسن بن الصباح مبدا القتل وسيلة لتحقيق أهدافه» 
فکان بأمم أتباعه باغتیا لکل من یقف ف طریقه أو بخاصمه » حتی 
استطاع أن عتلك قلمة آ موت (جنولی بحر قزوبن) » وأن يؤسس 
ما الدولة الإسماعيلية التى عرفت ف التارخ باسماء متعددة مشل 
الإساعيلية - الزارة = الباطنية - السبمية س التمليمية ‏ 
الشيشية- اللاحدة- وعرفتعن دكتاب‌الغربباسمالسف ا كين . 
ووضع فمذه الاولة نظا ختلف تام الاختلاف عن النظم الى 
رأيناها عند الإسماعيلية الغربية أو الإساعيلية ف المصر الفاطمى . 
وقطم الحسرح ن الصباح علاقته بأمة الإسماعيلية الغربية واعترم 
من أعدائه الألداء »> بل تمل على إزالهم من الوجود » فأرسل 
الفدائيين لاغتیام » اكان ينتال جيع أعداله » حتى ضح الناس 
من کارة قتااہ ٠‏ وخاف کل واحد عل حیاته »ویکی أن اقل 
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هنا ما ذكره المؤرخ عاد الدين الأصفهانى فى كتاءه « تارم دولة 
آل سلجوق » عن المالة المصيبة التى أصابت الجتمع الإسلاف 
ف تلك الام وكيف كان الإنسان لا يأمن على نفسه أو ذويه من 
بغتات الفداثيين » حتى إن الأخ لم يكن يثق بأخيه أو الأب بابنه» 
فهو يقول : « فنابت النواثب وظهرت المجائب » وفارق ألجهور 
من بيننا جاعة نشأوا على طباعنا » وكانوا معنا فى اللكتب » 
وأخذوا حظا وافراً من الفقه والأدب » وکان بيهم رجل من آهل 
اری ساح نی المالم »> وكانت صناعته الكتابة » نف :مره حتى 
ظهر وقام » فأقام من الفتنة كل قيامة واستولى فى مدة قريبة على 
حصون وقلاع معينة وبداً نى القتل والفتك بأمور شنيمة وخفيت 
عن الناس أحوالم . . وأخافوا السبل وأجلوا على الأ كار الأجل 
وکان الواحد مہم بہجم على كير وبمل أله بقتل فيقتله غيلة » 
ولم جد أحد من الاوك فى حفظ نفسه مهم حيلة € » هذا ما قله 
الؤرخ الماد الأصفهانى النى عاش فى أبام هلع الاوك والأمراء 
من الفدائيين الذين أنشأهم الحسن بن الصباح » فن هو الحسن بن 
الصباح هذا الى أوقع الرعب فى تفوس الاس إلى هتا الحد. 


الس بن الصباع : 


ولد الحسن بن الصباح فى مدينة الرى ( وفى قول آخر فى 
مدينة قم بفارس ) حوالى سنة ٤۴١‏ ه فى أسرة امخذت النشيم 


0 


على مذهب الاثنى غشرة مذهبا لما » وكان الشيعة امة مضتطهبان 
خامخذوا التقية وأظهروا تعذهمم بالذهب السنى بين التاسڻ تحتى 
لا بحي مهم الأضرار » وعلى هذا الحو فمل واد الحشن بن 
الصباح » إذ أظهر تسننه وأرسلى ابنه الحسن إلى نيسابور لتق 
ألمي على الإمام موفق الدين النيسابورى السنى اذهب الى عرف 
بين الحاصة والعامة فى ذلك الوقت بأن ما من أحد تتلمذ عليه 
إلا أقبلت عليه الدنيا ووفق فى مستقبل حياته توفيقاً حسد عليه » 
وأثناء طلب المحسن الم فى نيسابور امخذ أصدقاء له ولكنه اطق 
مهم ائنين أصبح مما شأن كير فبا بعد ها الوزير نظام الك 
والشاعى التصوف عر بن الميام » واستطاع نظام اللك أن 
يساعد الحسن بن الصباح فألقه فى وظيفة بدبوان الكتابة قى 
بلاط اللك مالكشاء » وسرعان ما أصبح ذا حظوة لدى السلطان 
ترق سرا فى وظاقف اللا إلا أن ملكقاء وموغفية 
فطنوا إلى مطامع الحسن بن الصباح وأساليبه المنيفة التى يتبعها 
للوصول إلى أغراضه » م حدث بينه وبين صديقه نظام اللك 
خلاف على شىء من امال فكان ذلك سبباً ف طرده من بلاد 
ملكشاه. 

ويحدثنا المؤرخ الفارسى علاء ادبن الجوينى فى كتانه 
« جهان گشاى » أنه نقل عن سيرة الحسن بن الصباح الى 

)م( 


3 


كتا عن تسه أله قال عن نشأته الأولى وعن اعتناقه الذهب . 
الإماعيلى : . 

فول بل منذ السايعة من عرى كان لاا 
تلتق العاوم والعارف > والتزود کل ما.أستطیمه مها فی سبیل 
اوسیع ماز ٤‏ وکنت کابائی قل يات عل الذهب 
الائنی عشری ف التشیع » وم أ کن أرى ف غيره طرياً للخلاص 
من آفات الما » ولكن حدث أن تعرفت فی شبانی إلى أحد 
دعاة الا ماعيلية الفاطميين » فكنت أجادله جدالا عنيقاً » وأخذ 
کل واحد منا بشید عا هو عليه من عقاند مذهبية وآراء دينية » 
إلا أن ججه الدامنة ركت عندى أا قوباً جد » م افترقت 
عن الداعى قبل أن أعتنق مذهبه » وبعد قليل أصابنى عرض 
أزمنى الفزاش » نغشيت أن نحتطفنى د امنون قبل أن أتطهر 
باعتناتق المذهب الا ماعيلى إذ اعتزمت على اعتناقه بتأثير مناقشاق 
مع الداعی » ولا عوفيت وتعرفت إلى أ م السراج » رغبت 
إليه ف أن بزىدنى حديثاً عن مذهبه » وأخذت أفكر تفكيراً 
يتا فى تمالم هذا المذهب » ثم قدر لى أن اتعرف بالدای مؤمن > 
وكان موفداً إلى مدينة الرى من قبل عبد الك بن عطاش داع 
الدعاة فى المراقين (أى فى المراق المحمى والعراق العرف) 
فتؤسات إليه أن يقبل منى البيعة للخليفة الفاطمى عصر » وأن 
بأخذ عل المهود والموائيتق » فتردد الداعى ثم أجابنى إلى طلى 
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وبذلك دخات الدعوة الاسماعيلية وصرت واحداً من أتباع الإمام 
الفاطمى صر ٤‏ ولا وفد عبد الك بن عطاش داعی الدغاة 
إلى الرى مثلت بين بده ولا وقف على آرای واشتیر اشتندادئ» 
عهد إلى" ببث الاعوة » وبذلك أصبحت داعياً اماعیلاً < 
وجهنى بقوله : « علي بالوفود على القاعرة لتنمم بخدمة مولانا 
ام الستتضر » ولا غادر عبد الك بن عطاش الری ف طريقه 
إلى أصمان »كنت أنا أيضاً ف طريق إلى القاهة . 

هكذا اعتنق الحسن بن الصباح مذهب الإماعيلية » وجمله 
داعى الدعاة عبداللك بن عطاش داعي للمذهب » بل أمره بالوفود 
إلى القاهمة ليستتق عاوم الدعوة عن شيوخها الذين كانوا حول 
الإمام ثم لقابلة الإمام نفسه » وهذه القابلة أحد أركان المقيدة 
الاساعيلية ء بل هى التاويل الباطنى للحج عندم » فالحج الاه 
هو زيارة بيت اله ا حرام » أما المح الباطن فهو زيارة الإمام » 
ومهما یکن من شیء فان اختیار ان عطاش له لیکون داعاً 
دلیل على ما کان یتمتع ه الحسن الصباح من صفات خلقية 
وعقلية أهاته لأن يكون داعيا للمذهب » فلم يكن من السهل أن 
بص ل كل اسماعبلى إلى هذه الرتبة الروحية عندهم » فد وضموا 
شروطاً خاصة لن يتولن الدعوة توافرت كلها قا مسن بن الصباح » 
وسنتحدث عن ذلك ف الفصل الذى نعقده لشرح نظ الدعوة 9 

وصل الحسن بن الصاح إلى القاعية سنة ٤۷١‏ ۾ » وكان 
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طول الطريق' عتى نفسه أن بأخذ علوم الدعوة الإسناعيلية عن 
امؤند ف الدين هبة الله بن موسى الشيرازى الى كان فى مرتبة 
داع الدعاة وحجة الإمام » وهى مرتبة م يصل إلها فى تار 
الاسماعيلية إلا عدة أفراد فقط . ولكن الؤد توفى قبل ف 
يصل ابن الصباح إلى القاهمة » ووجد ابن الصباح كتب اليد 
وتلامیذه فاشتدت صلته ېم > ويخيل إلى أنه م جذ من الوزر 
فی مصر « بدر امجالی » ما کان يؤمله من ترحیب » بل ظهر 
تورم الوزر لمقام ابن الصاح فى مصر »> ولا سما أله مه ر کل من 
اتصل ہم بحدة ذكائه وتوقد ذهنه » وما أظهره من إخلاص 
للإمامة المستنصر بالله واستمداده أنيضحى بنفسه ف سبيلالإمام » 
نشی الوزر در الجالى منه وعمل جاهدا على إخراجه من مصر »> 
بدا الوزر بدر الؤامات للإيقاع بان الصباح » فأوعن أولا 
إلى رجاله أن يوروا صدر ان الصاح حت بخطى" » فكون 
عند الوزبر ذريمة لإلقاء القبض عليه والزج ه فالسجن » ولكن 
ان السباح كث حذراً أشد الحذر من مثل هذه الاسائس 
والمؤاممات ال ى كانت اك ضده » کا أن بعض أصدقاله نصحوه 
ان ساقت حدر و أن تجو صاش شمه امرب من سان 
الوزر « بدر ال الى » فار الحسن بن الصباح السلامة وهرب من 
مصر بعد ان قضی با زهاء عام ونصف عام فقط » م يقابل إمامه 
خلاما إلا عرة واحدة فقط » ون هذه المقابلة الوحيدة عرف أن 
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إمامه الستنصبر نص على أن کون ابنه تزا إمأماً من مده . 
تقل المسن بن الماح بد أن ترك مصزق بلاد الشام 
والعراق وخوزستان وزد » وکان يدعو هذهب الاماعیلی یکل 
باد تزل به » فاستجاب له عدد کیر من الملق . وکان یکو 
طول وقته فى طريقة بخلص ما إمامه المستنصر بال الفاطمى عا 
کان یمانیه من تغلب وزره در ال جالی عليه و استئثاره بالساطة 
من دوه » کان ابن الصباح برد الانتقام لإمامه من هذا الوزر 
والاتتقام لتفسه أيضاً من هذا الزجل الذ ى كاد له وار عليه حت 
اضطره إلى امروب من مصر » وهداه تقكيره إلى ضرورة القيام 
بعمل جاسم سریع وھو تاسیس دولة فى فازس ينتقل إلا الإمام 
الستنصر باله ويتخذها مركز له وللدعوة الاماعيلية بدلامن 
مصر » فأعد لمشروعه هذا عدته » ورسم المطوات التى بجحب أن 
تیعم لتحقيقه » فأ كثر من اجتذاب الجاهير التمطشة إلى المدل 
والتی ضاقت با المياة من طفيان م السلحوقيين الأراك ۽ 
واختار عدداً من الدعاة ذوى المواهب الفذة فى الجادلة وأرسلهم 
إلى القلإع والحصون التى فى جنوب بحر قزوين » وتكن هؤلام 
الدعاة من أن بدخاوا عدداً كيرا من سكان هذه القلاع والحصون 
ف الدعوة الاسماعيلية ولا سيا طبقة الجند » وكان من استجاب 
له جنود قلعة آلموت ( ومعناها عش المقاب ) وهى قلمة منيعة 
عل جبل وجوما وهاد بحيث لا يبلغها الأعداء إلا بشق الأنفي »> 
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ولناعة هذه القلعة ركز ابن‌الصباح جهوده لامتلاكهاء» فاستخام 
صر الدعوة أولا للوصول إلى هدفه ٤:فلنا‏ تجح دعاته فى تحويل 
جنود القلمة إلى اللذهن الاسماعيلى » أوغز إلى دعاته أن وجهوا 
إليه دعوة لزياز نم » فوجهت إليه الدعوة بين مظاهى إلفرح »> 
وذهب ان الصاح إلى القلعة متنكراً منتحلا اسا غير اسمه ٤‏ 
ولم يعرفه أحد من أتباعه ف القلعة سوئ الدعاة فقط » أما غير 
الذعاة فكان يتظاهم أمامهم بأنه ناثب عن ان الصباح جاء 
ليتفقد أحوام قبل أن بزورم ابن الصباح . قضى ان الصباح عدة 
أيإم فى تتكره هذا وهو بدرس القلمة دراسة دقيقة ويتبين سمالهاء 
ویفحص حصونہا وأحوال الناس ہا » فلا عرف کل ما کان 
بزيده أظهر شخصيته » وطلب من حا ك القلمة أن يساها له 
نظير مب معين من الال يتسامه من حا كر مدينة الدامغان ( مجنو 
قروین ) » وکان حا الدامغان من دخل الذهب ب امل سرا 
وکان یأر بأوامر الداعی ان الصباح براً ا برغم من آنه کان من 
عمال السلجوقيين » فل يستطع حا كر قلعة آ لوت القاومة عندما 
عل أن الجنود الذين كان يتمد علمم أصبحوا طوع إرادة ان 
الصباح » ولذلك سل القلمة سنة ٤۸۴‏ ه ( ٠١۹١‏ م) ودا فتها 
ابن الصباح باس المستنصر بالل إمام الاسماعيلية فى مضر » ونذلك 
ذخات الاساغیلية ف فارس ف دور جديد منذ استطاع ان‌الصباخ 
أن يستولى على قلعة آ مؤت لإذ تمل على لوسنيع رقعة دولته 
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الجذبدة » وقد ساعده الحظ إذ مات ملكشاه التلطان الشليجوق 
عذو الاسماعيلية "اللدود بعد الأستيلاء على قلمة آ موث سني » 
وضقت أملاك السلجوقيين من بعده ٠‏ فضمفوا وهان أءر مى 
القت الذى اشتدت فيه شوكة الاساعيلية فى فارس ٤‏ واستطاع 
ابن الصباح أن يضم عدة حصون وقلاع إلى دولته » قق ذلك 
الشطز الأول من حامه » وهو تاسيس دولة إسماعيلية فى فارس » 
وأراد أن يحقق الشطر الئانى من هذا المي وهو استدعاء الإمام 
الستنصر ليتولى أمور الدولة فى فارس » ولكق جاءته الأخبار 
عوت المستنصر سنة ٤۸۷‏ ه والدعاء فى مصر' بإمامة المستعلى بن 
ااستنصر من دون صاحب الح الشرعى فى الإمامة وهو تزاز بن 
الستنصر » فثار الحسن بن الصباح وأ الاعتراف بالستعلى »> 
وأخطب باسم تزار » وأرسل بعض الفداثيين إل مصر للإحضار 
نزار أو أحد أبنائة إلى آلموت » ولك 'الوزز فى مصر قتل 
نزار وابنه » واشتطاع الفدائیون آن يتتصخبوا ابتاً آخر لازاز 
إلى آ الوت » وهناك أخفاه الحسن بن الصباح حتى تأنى. فرصة 
متاسبة يظهره فها ٤‏ وبقتل زار أصبح المحسن بن الصباح صاحب 
لأر ف الدعوة الاسماعيلية المحديدة وهى الدعوة اللزارية ‏ ذون 
أن بدعى الإمامة وإ ن كان المقل المدر واليد الفعالة یم المحوادث 
ال كانت بجرى ف المالم اللإسلاى ف ذلك العصر » اعتذر عن 
مقابلة الناس وعكف على القراءة٠‏ والتكتابة »ومن مزل كانت 
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خر ج الأواءز والرسائل إلى وعاته وإلى الذين اختارم لتنقيند 
سیاسته دون أن بقابلهم » حتی: قیل انه لم یشاهد خار ج منزله فی 
آ موت سوی مرتین فقط» وهنا أذ کر أحد آوامره ما کان هآر 
كير فى أن تنسج حوله قصص ١خيالية‏ طريفة ومنها ما ظهر عل 
الشاشة البيضاء » فقد أصدر ابن الصباح أا بأن تزرع سفوج 
المحبل الذئ بأعاده قلمة "ا موت ٤‏ فكان منظر الجبل بعد أنكسته 
اللضرة اوأينيت فيه الزهور سبباً فى هذه القصة التى رواها,الرحلة 
ماركو ,ولو .البندق فى القرن الفالث عشر اليلادى وهى قصة 
« جنة شيخ !المبل ». فقد ذهب ماركوبولو إلى أن « شيخ 
الججل» - أى الحسن بن الصباح - أنشا ف واد يقع بین 
جبلين حديقة فيجاءفسيحة غرس فيها جميع يم أنواع الزهور وأشحار 
الفاكهة » وجعل فیا مقصورات قباب بديعة الشكل 
وزخرفها بنقوش ذهبية » وجمل ف هذه الحديقة هارا من ر 
وأخرى من عسل وثالثة من لن » وأقام فبا الور العين والولدان 
الخلدين » والجيع ياهونبلوسيقى والفناء والرقص » وذلك كله لفتنة 
أتباعه بأن هذه هى الجنة الى وعد الله ها امتقين » وأن بإاستطاعة 
شيخ الجبل نی ښخل جنته هذه من بشاء » و حرم منهما من يشاء , 
ولذلكتفانی ف‌طاعته وامتئالآواعره» وم یکن يسع لحد بدخو ما 
إلا ظبقة الفدائيين فقط ٠‏ هذم القص ة كانت مثاراً لأحادي ثكثيرة 

عن الحشن بن الصباخ وختهب» کا کانت الملهمة دک ی 
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كتاب القصة للكتابة فى هذا الموضز ع . وضدق القصة عدد من . 
أعداء الحسن ن الصباح » ولثل السبب الى من أجله صدق. 
الاس هذه القصة المرآفية وأحاولوا إثبات صما لمن شك فما 
هو نظام الفدائيان الذى أوجده. الحسن بن الصاح لأول مرة ف. 
التارخ ؛ فنى زيارة الحسن بن الصباح صر شاهد ف القصرالصغير 
الفاطمى عدة حجرا تکان يقم با شبان أحداث السن هم أبناء 
الأمراء وكبار رحال الدولة الفاطمية »> جعهم الإمام الفاطمى فى. 
قصره ليربهم آربية خاصة حى يصطنعهم فى حم دولته بعد أن 
يبافوا سن الرجال » وكان اعتاد الإبام الفاطمى فى المحكي على 
هؤلاء الذن نشأوا فى قصره بحت رعايته وتمهوا فنون الفروسية 
والسياسة والدعابة فى القصر الفاطمى عليأبدى آخصائيين مهرة ف. 
هذه الفنون بإشراف الإمام نفسه » رأى ان الصباح هؤلاء الشبان 
فأجبه نظامہم وآریینم » وعرف بذکاله ودهائه كيف يقتبس نفس . 
نظاممم فی دريب الشباب عى أعال تحقق أهدافه ويشتمين بهم ف. 
القضاء على أعدائه » فلما تملهامتلاك قامة آلوت جع إليهطائفة صالة 
من‌الأطفالمنأبناء الدعاة والمستجيبن الع روفان بغي رتهم للاساعيلية. 
واستمدادم للتضحية فى سبيل مذهمهم » وأخذ ف تدريب هؤلاء. 
الأطفال على الطاعة الممياء والإعان بكل ما يقوله مم » ثم بث 
فبهم حب التضحية فى سبيل العقيدة والاإمام ولا اشتد ساعدم 
أخيذ بدربهم على استعال الأساحة اممروفة فى تلك الأبام ولاسما 
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االمناجر » أضف إلى ذلك كله أن هكان ناهم كيف بخفون أمر 
أنقسهم وأمر من معهم » بحيث لا يبوخ أحد بسره أو سر الجاعة 
التى ينتمى إلا » فإذا قبض عليه أحد الأعداء فلا يبو ح بكلمة 
وأحدة » بل مجحب عليه أن يقتل نفسة قبل أن يضطر إلى أن 
يتفه بكلمة واحدة ؛ وكان ابن الصباح صارما ف تنشئة هؤلاء 
الأطفال على هذا النحو » قاسياً علمهم أشد القسوة جتى استطاع 
أن ينجح ف إعداد طائفة من الفدائيين أفزعوا الالء الإسلاى 
كله » وجاعة الصليبيين أيضاً حتى إن الكتاب الغربيين أطلقوا 
على الا ماعيلية النزارة اسم « السف ا كين » لا قام به "الفدائيون 
إبان المحروب الصليبية . 

أما المؤرخون من الشرقيين ( الفرس والعرب ) فأطلقوا 
على هذه الفرقة عدة أسماء مها « الحشيشيين » » وقالوا إن السبب 
ى هذا الاسم آن الحسن بن الصباح كان بخدر الفدائيين عادة 
« الحشيشة » وأنه عودم على تعاطى هذه المادة بحيث جعلهم 
مدمنين ولا يستطيعون المياة بدونما » فكان يطلب مهم القيام 
هذه الأمال المطيرة نظير حصومم عى المحشيشة » فإذا نفذوا 
أواسء أعطامم الحشيشة وأدخلهم جتته » وكل هذه الأقوال 
خرافية قالما أعداؤهم عنهم > وال قيقة خالف ذلك خالفة تامة » 
هن امروف أن مدمن الحشيشة جبان لا يستطيع أن يقوم-إلأعمال 
المطيرة الى كان يقوم با الفدائيون من قتل الأعداء أو قتل 
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سه إذاأفشل ف ميمه » والحشيشة شل التفكير وتخدر العقل 
وجمل الدمن ېذی وبوح باشیا: وأسرار رعا حاول أت 
يكتمها » بيا الفدالى الاساعيلى كان عتاز بالفطنة والكياسة 
والدقة التامة ف ىكل أعاله وتصرفاله » وتقدر موقفه تقدراً محقق 
له النجاح مع شدة المحرض على الكمان » وهذا كله لا يتفق مع 
الإدمان على الجشيشة » مما جمل الكتاب والمؤرخين الحدثين 
لاأ يصدقون قصة المشيشة كا م بصدقوا قصة الجنة » بل كتبوا 
الفصول الطويلة عن الفدائيين والدور الى قاموا به ضد 
السلجوقيين وضد الاساعيلية الغربية فى مصر » كانوا يغتالو نكل 
من حدله نفسه بعداء الاساعيلية الشرقية » ولا سا الاوك 
والأمراء والوزراء » ويقال إن أول من اغتاله الفدائيون هو الوزر 
الساجوق نظام املك - زميل الجسن ن الصباح ف الدراسة = 
النى كان يدر الجلات التأديبية الى كان يشما السلاجقة ضد 
الأساعيلية ٠»‏ وتوالت ضربات الفذائييت للاءراء السلجوقرين 
ورجال دولنهم حى شاع الذعر ف أرجاء البلاد » وكثر الحديث 
عن الفدائيين وأعال البطولة الى يقومون ها » ب لكان الفدائيون 
من عوامل اتنشار نفوذ الإسماعيلية بين الجند والشعب » وكان 
الأمير السلجوق يستعان بالجسن بن الصباح للقضاء على عدو له» 
أو يصانع انن الصباح حتى يسلم حشاشة نفس خوقاً من بطشه ٤‏ 
ومع ذلك كله فقدكان بمض أمراء السلجوقيين ببعثون بجيوشهم 
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مخارية الإسماعيلية.» فكانت جيوشهم ترد مدحورة مهزوفة 
حى أضطر السلطان سنجر السلجوق إلى اعمادنة الاساعيلية 
وعقد صلح معهم خوقً مهم على نفسه بعد أن استيقظ من آومة 
ف الصاح فوجد خنجراً بجوار فراشه » الأمر الذى أفزعه ؛ 
وعم ا لا حياة له مع عدائه للإماعيلية » ولذلك أرسل وفداً 
إلى الحسن بن الصباح لعقد عبلح معه ء 

وما روى فى هذا الصدد أن وفد السلجوقيين ف المغاوضة 
عاد إلى الساجوق وأخذ كل واحد مهم يقص عليه بعض 
ما أذهله من أمر زعم الإسماعيلية وطاعة طائفته له » من ذلك أله 
أخر أحد أتباعه أن يعمد خنجرآً ف صدره لبقتل نقسه» فنفد 
الفدای هذا الأ دون ردد »وله طلب من فدالی آخر آن یلق 
بنفسه من أافذة الحصن إلى الماوبة > ففعل القدالى فى الججال 
ما أ به دون خوف ولا وجل » كل هذا وأمثاله أدخل الرعب 
فى نفس الساطان السالجوق قبادر بمقد الصلح حتى يطمأن إلى 
حياله » وبمذ هذا الصلح ساد المدوء بمعض الشىء بد أن 
استمرت المروب بين الاماعيلية والسلاجقة زهاء لاثين سنة : 
أما عن عداله للاماعيلية الغربية فى مصر » فقد ذ كرا أن الحسن 
ابن الصباح م ينس أن نتم لإمامه زار الذى قتل عصر »› لمذا 
أرسل الغدائيين لقتل الإمام الآمى بن المستملى الإمام الاماعيلى 
فی مصر » بل کان الحسن بن الصباح ومن جاء بعده من « شيوخ 
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اليل » سبباً فى هذه الؤاعرات المديدة التى درت عصر ف 
ؤار المضر الفاطمن ما أضف الول الماطمية الاماعيلية 
إلى أن قوض صلاح الدبن بوسف بن أ وب أركانما . 

هكذا كان الحسن بن الصبأح يعمل على بسط نفوذه » ونشر 
حعوته بين قوم يضمرون العداء الشديد لطاثفة الاماعيلية »> 
وازداد عداؤم وسخطهم على الاسماعيلية بسبب سياسة المسن 
ابن الصباح التى كانت تقوم على الاغتيال وإراقة الماء . ومجانب 
هذه السياسة الدموية التى نهجها ابن الصباح نراه قد اتبعم سياسة 
أخرى هى أقرب ما تكون إلى سياسة المرب الباردة المعروفة 
أيامنا هذه » إذ كان برسل دعاته لمناظرة وعادلة أعاب المذاهب 
الأخرى أمام الناس » ودعاة الاسماعيلية عرفوا منذ عهودم الأولى 
نهم أقدر الناس حجة وألسنهم فصاحة وأ كثرم موهبة فى 
المحدال » لأنهم منوا على ذلك كله » وأهاوا له حتى أصبحوا 
خو ىیكفابة فى ال مدال » فاستغل الحسن بن الصاح مقدرة دعاله 
فبعث بهم إلى علماء وفقهاء أهل السنة والشيعة الإمامية واليدة 
لمناظ رتهم أمام الجاهير » وكان غرضه من ذلك كله تشكيك 
الجاهير فيا م عليه من عقائد مذهبية فيسهل بعد ذلك جيم 
إلى مذهبه الا ماعيلى » تم السخرة بعلم الماماء والفقهاء وانتقاص 
قدرهم مام الاس الذين اعتادوا احترامهم لملمهم وأخذ أمور 
ديهم عنهم » فترتب على ذلك أن قام عدد کبیر من عاماء عل 
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السنة والجاعة والشيعة. الإمامية والزيدة بوضع کتب خاصةن 
الطعن عل معتقدات الاماعيلية کون أن بجرأوا على مناظرة دعاة 
الاماعيلية ء فالإمام الغزالى وان رزام وان نصر الثاس وغيرم 
من .الملماء لمم كتب فى الطمن على الاماعيلية » آفاضطر 
الاماعيلية إلى وضع كتب فى الرد على هؤلاء الماماء:» والحق أن 
هذه الجادلات والناظرات مع الاماعيلية م تكن جديدة على 
عهد ان الصباح » »> ب ل کانت قدعة ة عرفها الاسماعيلية ودام قل 
أن يظهر المهدى بالغرب . ِ 
ولكن ان الصباح استغل هذه التقاليد الاماعيلية القدعة ق 
حروه ضد عداء مذهبه حرا ھی قرب شیء إلى ما نراه الیوم بین 
الدول من حرب باردة قواما الدعامة والتسابق الممى . عاش ان 
الصباح متصوفاً زاهداً متعبداً » فكان مثالا لارجل المنصرف إلى 
المبادة مع ماكان عليه من رغبة فى سفك الدماء وقت لكل من 
بخالفه » وامتدت هه المحياة وكلها ماوثة بدماء من ۳ باغتياهم » 
ويظهرأنه فى أيامه الأخبرة قد بلغ به أمرشراهته لسغك الدماء مبلقاً 
کبیا لرجة آنه قتل ولدب » وادعی آمام آتباعه 
على الدين والمقيدة » ذهب إلى آنه قتل ابنه الأ كبر لأله اشتر 
مع آخرین ف قتل شيخ مشاځ قوهستان n «٤‏ 
شرب اتجر » والمقيدة الاماعيلية تتشدد فى حرم اتج رکا نص 
القرآن اکر ٠‏ ثم رى ابن الصباح مېجر زوجته وينقطع إل 
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وخدته » غیر أنه لا وجد أنه لیس له وریث من بعقبه مخلفه فی 
الاماعيلية استدعى إلبه فآ لوت اثنين من أشد الناس إخلاا 
له ولدعوته وما کیازرك واو علی داعی الدعاة ف قزون » وجل 
وصيته إلهما من بمده أن يتولى أحدها الزعامة الروحية للدعوة 
ويتولى الثانى الأمور الدنيوية وقيادة الفدائيين » ففصل بذلك بين 
قيادة الدبن وجعلها لأنى على الداعى » وبين قيادة الدنيا وجملها 
لكيازرك . وتوف المسن بن الصباح سنة ١١۸‏ م وهو فى 
نحو النسعين من عره > صرف مها زهاء سبمين اما وهو جد 
ويكافح فى تأسيس الدولة الاسماعيلية الشرقية التى طبعهنا هذا 
الطاب الذى عرفت به ف‌التارج » وجمل لما هذه الشهرة التارمخية 
عند الشرقيان والنربيين » واستطاع أن تلك عدداً كيرآمن 
القلاع وا لصون ف ‌فارس وأنينشر دعوته‌بین‌عد د کبیرمن‌الناس . 
كان لوت المحسن بن الصباح صدى بعيد الأنر فى علافة 
الاساعيلية بالسلجوقيان › الذي ن كانت تربطهم بان الصباح معاهدة 
صلح » فاراد السلجوقيون أن ينتقموا لانفسهم من الاساعيلية 
بعد موت زعیهم ومۇسس دولهم فی فارش » وخيل إلى 
السلجوقيين أنه من السهل علهم أن ببيدوا الاسماعيلية وأن يقضوا 
علمها قضاء تام » فبدأوا بحرم بعد أن جوا حول الناقين 
على الاسماعيلية » واستمرت المرب ولكنما كانت سالا بن 
الطائفتين امتحار بتان » غير أنالاساعيلية أ كثروا من القتل والب 
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وکثرت غاراتہم على القرى والبلدان القريبة من حصونهم سلب 
کل ماکانواأ جدوله فى طريقهم حتى ضح الناس مهم » الأر 
الى أدى بالك سنجر إلى أن بحاول عارة الاسماعيلية فى قلعة 
آلموت نضا نة ٠۴١‏ ه » فهاجهم واستطاع أن يقتل مم 
عددا کبیراً قدر نخر هة الاق شخفن »> ولکنه ) يستطع 
أن بستولى على القلمة . وانتقم الاساعيلية طمذه المذبحة اتقام 
ريما حا ٤‏ إذ فكوا بكل من استطاعوا اغتياله من أعدام 
کبارا وصغاراً »> ورت السنون وهم يقتلون وینهبون » حتی 
امتدت يديهم بالحناجر إلى المحليفة المماسى فى بداد فقتلوه » 
وفرضوا الضرائب على البلاد التى بجوار قلاعهم » کا فرضوا 
الضرائب على قوافل التجارة بحجة حمايما » والويل لكل من 
رفض لے طلاً » فكان مصيره القتل ولهب أمواله » فأوقعوا 
اارعب فق تفوس الناس النبن اضطروا إلى الحضوع لأوامرمم 
وتلبية طلباتم . 

فى ظل هذه الدولة الى أسسما الحسن بن الصباح عاش أعة 
الاسماعيلية من نسل نزار بن الستنصر الفاطمى » هكذا قال 
الامماعلية الشرقية » غير أن هؤلاء الأنعة انوا فى ستر تام » 
فلم یعرف أحد عنم شيا » ولم بذ كر المؤرخون آساءهم » بل 
م يشر إلبهم أحد . وكان الذبن بحكون طائفة الأسماعيلية من 
۴ لوت يقولون عن تفم إنهم دعاة الإمام » ونقراً عن الحسن 
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التانی بن تمد الى تول الأ با موت سنة ٠٥۸‏ ه أله بذیعم بین 
الطائفة الاسماعيلية أنه تلق رسالة من الإمام جاء فا « إن الحسن 
ابن محمد بن كيازرك إا هو خليفتنا وداعيتنا وحختتا » فع 
جع من م فل أن يطيعوه فى الأمور الأخروة والدنيوءة 
وان ياوا ياوا ء ویمتبروا كلاه من وی الله وآن لا مخالفزا 
لہ امیا » بل یتقیدوا مہا ویعماوا ہا کا ل وکانت من لدنا» . 
وعد أن قى“ هذا السجل على الناس الخد » خطم 
الحسن الثانى وأسمم بطرح جميع التكاليف الديئية » والامتناع 
عن إقامة الفرائض الإسلامية » لأن التى صلى الله عليه وسم 
ال : « کا راع وکل راع مسثول عن رعیته » فالمام هو 
السثول الأول عن أتباعه » وهو الى يتحمل دم الحناب 
“نوم القيامة > إن أطاعوه إطاعة تامة واعتقدوا إمامته على هذا 
النحو . ويذلك دخلت الدعوة الاماعياية الشرقية فى دور جذيد 
من أدوار عقائد هذه الطاثفة وتقاليذها » وهو دؤر عدم القيام 
بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وجج . .'. الخ > وعدم التقيد عا 
كان عند الاماعيلية فى دور الظهور الأول أو فى المصر الفاطمى 
من الاعتقاد بالظاهى والباطن أى العبادة العملية والمبادة الملية . 
وقد قبل الاسماعيلية الشرقية هذه الآراء الجديدة لأن الإمام مم 
اة عة الحسن بن محمد بن کياازرك م لأن النفس البشرية 
رخ دا عا بحررها من قيود التقالید والأحكامردينية اکانت 
)م1( 


AY 


أ غير دينية › واا لان الإمام سيتحمل الحساب م 0 
القيامة . ذا رجب الاسماعيلية مهذه الآراء الجديدة التى أذاعها 
المحسن بن مد ب نكيابزرك سنة Aen‏ م ری الحسن هذا 
پخذ ا خطوة آخری ف ۱۷ رمشان سنة ٠0۹‏ ه» إِذ أعلن 
الجسن هذا نفسه بأله هو الإمام من نسل نزار بن المستفصر باه 
الفاطمى » وأصبح امه لاي ذكر إلامقرونا بقو م : « عل کر 

السلام » وبذلك أصبح حكام آ لوت من ا مسن ن الئان (عی ذکرہه 

السلام) والین جاءوا مده من سلسلة النسب الفاطمية » فازداد 
الناس حول التفاً ¢ وفزحاً بظهوره بعد الستر » اة له لاله 
اسول pee‏ مام اله . فطاعة الإمام الآن وجب من ای 
وقت مغضی .ف تار هم على أن الحسن الثالث جلال الدن 
- حفيد الحسن الثانى س الذى تولی الاس سنة ۰۷ هھ اأص 
يإعادة القيام:بالفرائض الدينية کا كانت قبل ظهور جده» وأص 
يبناء لاجد وإقامة إلآذان لاصلاة وقرب إليه الفقهاء والقراء 
وأغدق علمهم المدابا والأموال.» بل خطا خطوات أوسع من 
ذلك » إذ.راسل المليفة المبامى:الناصر لدمن الله > وأرسل إلى 


٠‏ البلطان السلجوق وخوارزم شاه وإلى غيرها من اللوك والأعراء 
”يؤكد ام صندق جودته إلى التمالم الإسلامية والقيام بشمائر الدبن 


وفرًائضه »ففرخحت يذلاف البلد الإسلامية » وأخذكل ملك حلم 
على الحسن القالث الألقاب» ومن هذه الألقاب « اسل الجديد»» 


7 


Ar. 


ويظهر أن فرح المسلمين يموده إلى التعالم الإسلامية كان له أثره 
ف تفس المحسن الثالث ».إذ الى فى إظهار رجوعه إلى الق قانهز 
فرصة زيارة بعض وفوذ اساي له فأحرق أماممم كت المسن 
ان الصباح وكتب الامماعيلية السربة » وطعن نى الحسن بن 
الصباح وكل من تول أز الاسماعيلية بمده ورمام جيما بالكفر 
والإلاد» ثم بمث أمه وزوجه لأداء فريضة المج »وأمر ييناء التكايا 
على طول الطريتق إلى مك الكرمة برسم الفقراء من السلين 
وخاصة للمتصوفة » وعقد معاهدات الصلح والتحالف مع أعدا 
من الملوك » ويذلك كله اقتنع المسامون بأنه أعاد الاسماعيلية إلى 
الوحدة الإسلامية الكبرى التى سقنها الفرق النتلفة . ولنا أن 
تتساءل عن السب الذى من أجله خالف الحسن الثالك عن رأى 
أبيه وجده » هناك رای يقول إن الجسن الثالكث جلال الدين 
کھیرا ما كان يعلن استنكاره الشديد لسياسية أيه وجده فى 
حياة أبيه » وكثيرا ما قامت المناقشات المنيفة بينه وبين أبيه 
بسبب العقيدة الدينية » وأن هذه الناقشات خرجت أحياً إل 
طور السات وکیل الهم » حتی إن بام بان بخلمه عن ولاة 
المهد فى أخريات يانه لولا آنه مات قبل آن يتمكن من ذلك »> 
فلها تولى الحسن اثالث الأعر أعاد الفراء ثض والشرائم إلى ماکانت 
عليه . ورعا أستطيم أن سفت إل هذا ا أن الطائنة 
الاسماعيلية خسرت ت ف الما الإسلای جع اميبة والاحترام ٤‏ 


At 


فالحكام الذين ولوا آمر الاساعيلية قبل الحسن الثانى » سواء 
أ كوا فى دور الظهور الأول بالغرب أو ق المصر الفاطمى 
بالقاهمة أو عصر آ لوت »انوا بذيعون نهم بدافعون عن الدبن 
وعن فرائضه > وکان أعداؤهم مونم باازيغ عن الین » فینبری 
الذعاة ادحض هذه الأقاويل ويشبتون للناس أن الأعة الاساعيلية 
نما یعملون على تثبیت قواعد الدین التی تی ہا جدهم متمد عليه 
الصلاة والسلام » أسوة جا فعله أبوهم على بن أنى طالب » فلا 
أظهر الحسن الثانى آراءه الجديدة بطرح الفرائض وعدم إقامة 
الشعائر فطن المسامون إلى أن 'الاساعيلية أدعياء فى دفاعهم عن 
الدبن ونيم يستحقون لقب الباطنية » لأنم يظهرون غير 
ما يبطنون » فاراد جلال الدين أن يستعيد ثقة السلمين فى 
الاساعيلية » ويتقرب بذلك إلى ماوك المسامين ليعترفوا به ويخلموا 
عليه الألقاب التى تورع أسلافه عنما » ونستطتيع أن نقارن حالة 
الاسماعيلية الشرقية هذه بجاعة اليسوعيين الذان أحسّوا بغضب 
البابا ورغبته فى حل منظمم > وشعروا بسخط المحكومات 
الختلفة على سياستهم » فاضطروا إلى المودة إلى طاعة البابا والتتكر 
لآرائہم الى ساروا علا واتبعوا التقاليد االكاأوليكية فماد الهم 
نفوذم وهيبنهم . كذلك کان الأءر مع الاساعيلية الشرقية فى 
هد جلال الدبن الحسن الثالث . ولكن الحسن الثالك م يعمر 


طويلا إذ طمنه أحد الغدائيين الذتن رأوه بخرج على تمالم أبيه 


Ae 


وجده ٠‏ وأراد لاص من آرائه الدينية » ومن الشرا؛ ثح الى 
طلب من آتباعه أن يعودوا إلبها بعد أن بحرروا مها ٠»‏ ومن 
اد اموم ٤‏ ومضانمة الليغة النبانى یبغداد » وھ كلما 
ؤل أفضبت بعض آتباعه فتاموا على قتله » ويذلك دجح 
الاماعيلية الشرقية يعد مونه إلى أراء أبيه وجده وسار حاب 
آلموت على هذه السياسة ف الناحية الدينية > وعلى إيفاد الفدائيين 
إلى الأسراء واللوك لاتيم ؟ حتى ظهرت جيوش النول فى 
آسیا وانجاجت اقاوم الزن الت فى طريقها » وكانت قلاع 
الاسماعيلية ما اجتاحته جيوش النول . وفى سنة ١١٠م‏ 
(pres)‏ خرج ولاک کو . سحبشه لغزو حصون الاسماعيلية » 
وأرسل إلى ملوك السلين الجاورين لقلاع الاماعيلية سجلا 


حاء فيه : 

« حن إا حضرنا بأمم الان لندك حصون الملاحدة » 
فإذا ريم أن تحضروا بأفس إلينا › وتلحقوا عس اک رکم 
سسا ا > فإنا سنحفظ لیک بلاد » وسموض غلیکې 
معاو وتک هذه بالإنمامات اللكية ما إذا ترددتم وتمتعم فإلى 
شاق عل فور اننهالى من أ هذه. الطائفة النالة 
الاماعيلية » .ومن الطبيى أن يستجيب ماوك السلمين الجاوزين 
للاسماعيلية النداء هولاكو, إما خوفاً من بطشة ونهديداله وإ 
رغبة مهم للتخلص من الفداثيين الا ماعيلية . » وهكذا سارت 
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جوع الول ومعهم جيوش من السامين لحاربة الاسماعيلية ى 
خصولمم » وسرعان ما أذعن ركن الدين خورشاه إمام الاماعيلية 
للقاند هولا كو الذى دخل قلعة آ لوت سنة ٤ھ‏ » ک) استولی 
على میم قلاع وحصون الاماعيلية » وكانت تبلغ الأربعين 
حضتا ء دکت کلھا إلى الأٰرض بعد ان ھرب مہا سکانہا تا رکین 
خزائهم وكنوزم نبا ليش هولاكو الغولى » تم أخذ الغول 
بعد ذلك ف تتبع الا ماعيلية فکانوا قتلون كل اماعبلى يقاباونه » 
_حتى م ينج من الاسماعيلية سوى الأطفال » وشردوا ف البلاد 
مصطنعين التقية والستر خيفة الوقوع ف أبدى الول وحفضاً على 
حيانهم » وقتل ركن الدن خورشاه آخر الأعة الاسماعيلية الزارمة 
ف الوت »> ولكنه قبل مقتله استطاع أن بخن ابنه شمس الدين 
مد فهرب هذا متنكراً » إلى جهة ما بجنوب القوقاز حيث عاش 
هو وخلفاؤه مستترين متنكرين :على هيئة تجار وأعحاب أراضى 

زراعية » ثم اتتقاوا من مكالمم إلى قرة كبيرة اها « امجودا» 
٠‏ وهى تقع على الطريق القدع الذى يصل بين إصفهان وهمدان » 
أى على بعد حوالى عشربن ميلا من مدينة أراك المالية » وهناك فق 
هذه القربة قضى شس الدين تمد بن ركن الدين خورشاء بقية 
حياله إلى .أن مات فى النصف الأول من القرن الثامن للهجرة . 
ˆ وقد واخهت الطائفة الاماعيلية الشرقية أزمة عنيفة. يسبب 
التزاع على نولى الإمامة بعد شمس الدبن تمد » ففريق من الاماعيلية 


AY? 


الشردين تادوا يإمامة دە شاه : » واعترفوا به وإمامة الأ من 
نسله حتى انقطءت سلشلة :الأعة من نله فی نطف القروف 
العاشر المحرى . 

وآخر إمام من أبعة هذا الفر ع هو طاهى شاه الثالث امروف 
با دكتى الذى هاجر إلى المند وتوف .هناك حوالى سنة ۹۰۰ هء 
وعوته انقطع هذا الفرع برغم من وجود أتباع له إلى الآن» 
وخاصة فى مصياف والقدموس بسورة » وم أى اماعيلية مصياف 
والقدموس الآن ف حيرة من أعم الإمام الذى يتبعوله من نسل 
طاهی شاه دکنی هذا » وأرى من المق على أن أذكر أن 
اسماعيلية مصياف والقدموس لا يفترقون عن إخوانمم السمين 
ف جع بلاد الما ى شىء » فهم يتسابقون ف إتامة فرائض الدين 
وشعات:اسوة بإخوانہم السلمين > ويحفظون القرآن الكرعم 
ويعملون مده » وبقتدون بسنة الرسول الكرعم وبحفظون 
أحاديثه »> بل م متعصبون للإسلام والعروبة .ولا خلاف بيهم 
وبين أهل السنة إلا نم يسمون أنفسهم الاماعيلية . 

أما الفر ع الثانى من الطائفة الاماعيلية الشرقية فقد اعتقدوا 
إمامة قاسم شاه » وهؤلاء م المدد الأ كبر من هذه الطائفة . 
وهنا بحب أن أشير إلى أن الاماعيلية الشرقية اضطرت إلى 
المجرة من حصونما وقلاعها » اضطراراً امام ما حل نهم من 
أهوال ومذابج على حو ملا ذكرناء » وكانت هذه المجرة إلى إقلم 


AM 


بادخشان :( أعالى نهر جيحون.) وإلى المند على وجه اللمنوص:. 
وإلهند كانت دايا مأوى اللاجئين من الفرس » لا إلا عدد من 
اارردشتیین عندما قامت جیوش المرب باجتياح بلاد فارس » 
وكون الزردشتيون فى المند الية لا تزال إلى بومنا هذا بمحافظون 
على تقاليدم وشمائرم الدينية » وم يعرفون الآن بالبار سيت . 
وهذا ما حدث أيضاً للاسماعيلية الشرقية عندما وقمت أملاكهم 
فريسة فى أيدى المغول وخافوا على أنضسهم القت فاتجهوا إلى 
المجزة إلى المنذ » وف المن دكان وجد عدد من الاماعيلية > 
اعتنقوا المذهب على أيدى دعاة المن » واستطاعؤا أن يؤسسوا 
لأنفسهم جاليات اسماعيلية انخذت مدينة 'ملتان مىكرا ما » 
وكان لاماعيلية المند شىء من السيطرة على إقلم السند كله » 
وظاوا كذلك مدة طويلة دون أن يكوأوا لأنضبهم دولة أو إمارة 
هناك » بل أ كتفوا عالمم من نفوذ وتأثر على موك الإقلم 
وأعرائه ومام من سيطرة اقتصادة فى البلاد » حتى قام تمد 
الغورى بجيش قوامه من الأفغانيين والأراك بعرو بلاد الهند» 
فانتصر على .أصراء راجبوت فى موقعة ثانيسار سنة ٥۷١‏ ه 
وامتدت فتوحاته إلى أن احتل آجیر ودی وبنارس » تفضع لہ 
.وادی مر الکنج کله حتی إقلم البنغال» وأسس ف المندا كا 
,إسلامياً ولشر ادبن الإسلاى فى المد » كانت. هذه الفتوحات 
التورية ف إلمند. ات ألركبي على :الاسماعيلية هباك ».لاذ قم 
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الفورى بالبحث عن الاسماعيلية وقتلهم » فاصطر الاساعياية :إلى 
التقية وشردوا ذاخل بلاد المند الواسعة. » وتتكروا فى زغ 
الهندوكيين » وبعد هذه الذحة عائة عام تقريباً » وفدت على الهند 
موجات الاساعيلية المهاجرين الذبن فروا من المغول » وبطبيعة 
الحال اتصل زعاء المهاجرين بالاساعيلية فى. المند الذبن كالوا 
متأتربن بالمقائد والتقاليد المندوكية » فكان من تيجة هذا 
الاتصال أن كرّن الاسماعيلية الشرقية ف المند عقاند جد.دة هى 
ج من عقائد الاسماعيلية والعقائد لهند وكية والتصوف الفارسنى 
والمندى . وهنا حب أن أشير إلى حقيقة هامة . وهى أن عدداً 
كيرا من شيوخ المتصوفة نى فارس والمند الذين يطلق علهم 
لقب ( پیر ) کانوا مستقلین استقلالا ذاتاً = إبٺ صح هذا 
التعبير س لكل منم منهج وطريقته الصوفية › ومع ذلك كله 
کانوا متاارین جیما تارا تاما بعقاند الاساعيلية » بل ممم م ن کان. 
حت سلطان الأعة الاسماعيلية » وحدث أن انشق قريق من هؤلاء 
امتصوفة الاسماعيلية بزعامة إمام شاه ف بداية القرن المناشر 
المجرى » وكونوا طائفة جديدة لازال تمرف إلى اليوم بام 
طائفة الساتبانك أى طائفة طريق الور » ولابزال أتباع هذه 
الطائفة يعيشون إلى اليوم ف ولاية جوجزات' وق خندش بانهند» 
وم بذهبون إلى أن مس التبدبزى ونجلال الدان الروى الضوفيين 
اممروفين كانا من زعاء مذهىهم :ولذلك برذدون. آشمارهاښمد أن 


رجت إلى اللغة الجوجراتية . أما بقية الاساعيلية الشرقية فى 
لهند فاستمروا على ولانيم لإمامة الأمة من نسل قاسم شاه » 
.وتفرقوا فى أمحاء المند » ولم يبق ف ملتان والدن التى جاورها 
سوى عدد قليل احترفوا صياغة اذهب ومهروا فى هذه الصناعة 
-حتى عرفوا « بالسنار » أى الصاغة 8 
أما فى أقالم المند الأخرى فقد اشتغل الاسماعيلية الشرقية 
.بالتجارة مشل الاسماعلية الهرة » ولذلك تفرقوا ف ‌المر اكز التحارمة 
المامة فى آسيا ومنها إلى إفريقية الشرقية والجنويية » ولاس 
فى عهد إمامهم تمد الحسينى أا خا المتوق فى أغسطس سنة 
۷ م الذی سنتحدث عنه فی فصل خاص . 
حكام وأعة الاسعاعيلية الشرقية فى الوت 
۱ - الحسن بن الصباح : وف سنة م 
۲ س کیابزرك مید : ونی سنة ٠۱۳۸‏ م 
٣‏ مد ب ن کیایزرك أمید : توف سنة ۹۲١۱م‏ . 
٤‏ س المسن الثانی بن تمد : نوی سنة ٠١١١‏ م . 
e:‏ — عمد الثانى بن الحسن الثانى : وق سنة p0‏ 
۹~ الحسن الثالك بن مد الثانى : وف سنة ٠۲۲۱‏ م . 
۷ - تمد الثالكث بن الحسن الثالك : توفى سنة ١٠٠٠م‏ . 
A.‏ رکن الدین خورشاه : تونی سنة ٠٠٠١‏ م : 


الفصثل !حامس 
الاس اعيلية النزارية ف الام 


فى حديثنا عن دور الستر ذ كرا أن الأب الاسماعيلية امخذوا 
مدينة سلمية بجوار ححص ببلاد الشام ىكزا لاعوتمم السرم 
.ومقراً لقامهم » ومنها كانوا يبعقون الدماة إل عختلف البلاد . 
.ومعنى هذا أن بلاد الشام عرفت الدعوة الا ماعيلية فى وقت مبكر 
إذا قيست بالبلران الأخرى » و الشام كانت حركات بعض 
القرامطة الذبن كانوا من الا ماعيلية م خرجوا علهم وحاروم » 
فاضطر المهدى بالله صاحب دور الظهور إلى امروب من بلاد الشام » 
ولا ملك الاسماعيلية ( الفاطميون ) مصر أرساوا جيوشهم إلى بلاد 
'الشام واستطاعوا الاستيلاء عى جزء كبير مها ونشروا هناك 
الدعوة الاءماعيلية » فأصبح للاعة الاسماعيلية الفاطميين أتباع 
ومستجیبون فى الشام » وقد كرا أن دعاة تأليه ا ماک باص الله 
استطاعوا حويل بعض القبائل التى كانت تدين بمقيدة الاساعيلية 
إلى عقيدة التأليه وم المروفون بالدروز . وعلى إثر فرار الحسن بن 
:الصاح من مصر إلى بلاد فارس عى ببلاد الشام وأقام مدة فى 
.مدينة حلب حيث دعا إلى المذهب الاسماعيلى » وأخنت الكراء 
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والمقائد الاسماعيلية تقوى وتنتشر فى بلاد الشام كلا واتت. 
للاسماعيلية فرصة لذلك » أو كانت تضمف أمام قوة الأعراء 
.والحسكام وخاصة أيام سلاجقة المراق والشام » ثم ظهرت حرك 
الصليبيين و جحت هذه الح ركه ف تأسيس إمارات صليبية فى بلاد 
الشام . ورجع المامل الأول فى بجاح الصليبيين إلى الملاف النى 
کان بین راء السامين وعدم وقوفهم جنهة واخدة أمام الحطر 
الصليى 5 

كانت بلاد الشام منقسمة إلى إمارات صغيرة متنازعة فيا ينها 
متشاحنة متباغضة بسبب مطامع الأعراء وأحقادم » الأم الذى. 
سهل على الصليبيين الستعمرين أن يتالوا النصر تاو النصر ق. 
سهولة ويسر » حتى أشيع أن الصليبيين لا يقهرون » تغافهم 
الأمراء » بل استعان بهم بعض الأمراء السامين ضد أعدائيم . 

کان الأمیر رضوان آمیراً عى حلب » وکان آخوه دقاق أمیراً 
على دمشق وصهره ( زوج ابنته ) جناح الدولة أميرا على حص > 

وكانوا جيماً ولاة من قبل السلجوقيين » وحدث أن وفد على حلب. 

شخص يعرف ب لمكم التجم أسمد » استطاع ىشىء من الدهاء 
أن يتصل بالأمير رضوان وأن يستحوذ اله ویسطر عليه » محيث 
أصيح رضوان آلموبة بین يديه » ووسوس المحكم المنجم أسغد إل 
الأمير رضوان بأن أخاه وصهره يأغران ه ؛ وأنمما جممان ا يوش 
لزاع حلب منه » وزن له أن يستمد للاقاة جوعهما ووعده , 
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الحكم عساعدة الاماعيليه »> وفعلا أرسل دعة الإماعيلية 
الشام إلى الأمير زضوان يعدوله يكل مساعدة مكنة ولقبوه 
مالسلطان » فغرّه ذلك مهم » ورعا ظن أنهم سيولونه الإمارة 
عل م > ولذلك بادر رضوان عملا بتصيحة المحكم المنجم أسمد 
إلى بناء مسجد خاص بالا ماعيلية فی حاب بعد أن انوا يميشون 
فما نى ذعى وخوف من بطش السلاجقة » وكثيرآ ما أظهروا 
التقية سترا على أنضسنهم » فما رأى الإماعيلية أن الأمير رضوان 
بحميهم أظهروا أنفسمم وخرجوا من سترم وأصبح مم عليه دالة 
خاصة ء ولاسیا بمد أن اتضح أن عدداً کییرً منم انوا یمملون 
نى بلاط الأمير دون أن تمرف إماعيليتمم . ولا قوى نفوذ 
الاسماعيلية فى حاب على هذا النحو وفد إلا من فارس جاعات 
عديدة من الاسماعيلية الذين فروا. من السلحوقيين » حتى زاد عدد 
الا ساعي اة ى حاب وازدادواقوة + نى إن الؤرخ “ابن الفرات 
تال : « وكثروا وصار م فى حلب دار دعوة وعظم شأنہم » 
وصا ر کل من جن جتابة مهم منعوه وحرسوه وکاتبوا الاوك 
ف مره حتى يخلصوه » فكثر ذلك أتباعهم واشلهرو آم 
واشتدت شوکتہم » وصار الرجل منم يلتق الرجل من غيدم 
غیازع عنه یامه ولا بقدر على الامتناع منه ولا بجد لاصراً > دياق 
حدم الرأة والصى ف الطريق فيقبض عليه وبذهب به آنی شاء 
ولا يقدر أحد على استخلاأصه » . وممما يكن من مبالغة الؤرخ 


a 
ابن الفرات فى وصف ما كان يأتيه الا ماعيلية فى حلب فيك أن‎ 
نعرف آنہم کٹروا ف حا » کا انض إلهم خلق من جبل‎ 
السماق ومعرة النمان والبقاع الجاورة » ومع هذه اجو ع الاسماغيلية‎ 
التى أظهرت استعدادها لساعدة رضوان ضد أخيه دقاق وصهره‎ 
 ناوضر جناح الدولة فإن جيش رضوان منى بالمزعة ورب‎ 
هرب الحكم انج أسمد» 'قاتتقم الأساعيلية لمذه المزعة بأن‎ 
ه» فكانأول فعية‎ ٤۹١ اغتالوا جنا الدولة بالسجد ال جامع سنة‎ 
للغداثيين الا ماعيلية فى باد الشام » وعاد رضوان إلى حلب والناس‎ 
فى سخط عليه » حى إن قاضى المدينة أغاظ له القول لجابته‎ 
للاماعيلىة واعتاده علبهم » فكان جزاء القاضى أن اغتاله‎ 
. الاسماعيلية دون أن يستطیع خان عسك بالقاتل‎ 
ثم وفد على بلاط وضوان محلب أو طاھی الفارس سقیرا‎ 
> من قبل شيخ الجبل بآلوت » فتجمع حوله إسماعيلية الدينة‎ 
ويظهر أنه كان مكلفا للقيام بعمل ما » إذ ظل هذا الداعى يترقب‎ 
الفرصة الملاعة ليقوم باداء مممته فى الشام » ولا سما فى هذا الوقث‎ 
الذى کان فه الصليبيون مهددوٺل الإدارات الإسلامية‎ 
ويخضمون لم البلد تلو الآخر ويفرضون على الأمراء المي‎ 
ألأناوات » أخذ أبو طاهى الفارس براقب الأحداث عن كشب‎ 
إلى أن انهز فرصة انزع فما حصن فاميه من أبدى المليبيڻ‎ 
ه. وجمل عليه الداعى أا الفتح الذى كان يتولى أينا‎ ٠٠١ سنة‎ 
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حصن سرمين بجوار حلب » ولكن ف سنة ٠٠٤‏ ه استطاع 
الصليبيون أن وستميدوا حصن فاميه وقتلوا والها أب إ الفتح الداعی, 
وبعض رحاله » وحاف الداعی أو طاهر الفارسى فهرب من حلب. 
ات استعداداً لتدبير مخاطرات أخرى قوم ما الاماعيلية 
ف الشام . مع الأمير رضوان بهزية الاسماعيلية أمام الصايبيين » 
وکان درك مدی سخط الناس عليه لانم ومشا ركهم فی القتل. 
والاغتيال » فنشحع بعد هزعم وأراد أن يظهر براءته مهم ». 
فعمد إلى قتل عدد کر منہم ¢ وطرد من حلب اا اا ۳ 
ولکنه ظل یستخدمم نی آغراضه وبستعین ہم ف أموره عل 
بحو ما حدثنا به المؤرخ ابن الفرات » ثم بلغ شراق أن 
الاماعيلية ردون اغتياله وانتزاع قلعة حلب من بده » فادرڭ 
خطرهم وبدا نی اضطهادم ولکنه وی سنة ٥۰۷‏ هھ . فكان 
وله ابتداء مذاع عديدة قاسية ذهبت فا أرواح عدد كبير من. 
الاسماعيلية » مهم أو الفتح بن أي طاهى الفارسى الذى قتلته. 
الجاهير ومثلوا بجثته أشنع ثيل وطافوا برأسه فى المدينة » وهرب. 
الداعى ابن دملج إلى الرقة حيث وافته منيته » وفر الداعى راهم 
إلى قلمة شيزر » وأخذ أهالى حلب بالحنة » فن كان اساعيليا قتل. 

حى اضطر عدد مهم إلى المروج من البلد » وكثرت الوشايات 
نهم حی لم ببق فی حاب اساعیلی واحد یظهر مذهبه . وقد اتتقم 
الاساعيلية من ابن دیع الذی کان ینوب فی ال جکر فی حلب 4 
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كان أ كثر ا ماعيلية حلب الذبن هوا نى هذه العنة ياتجثون 
لإلی شیزر حیث هرب الداعی راهم ٠‏ وبظهر أنہم بعد ممم 
.فى شبزر أرادوا الاستيلاء على قلمتها غير ألم فشاوا فطردوا من 
'المدينة بعد أن قتل مهم عد د كير » وعاد بمضهم إلى حلب بزعامة 
٣الداعی‏ 'آی تمد النی کانت تربطه بالآمیر ایلنازی صاحب ماردین 
:لون من ألوان الصداقة » فأرسل الداعى إلى صديقه يطلب منه 
الماح للاماعيلية بالتزول فى قلمة الشريق » فسمح لمم بذلك » 
ثم استعاد الاماعيلية قولهم » وأخذت فرق الفدائين تقوم عا 
عهد إلا من قتل واغتيال على طاق واسع » فن سنة ٥۲۰‏ هھ 
:اغتيل قسم الدولة أن سنقر صاحب الموصل وهو فى السجد 
:ا جإمع » وزادت قوة الاسماعيلية فى الشام حي وفد علبها الداى 
هرام الاستراباذى الفارنى واستطاع أن يتصل بالأمير طفتكين 
صاحب مشق » وأن يتفق مع هذا الأمير على أن يتنازل 
-للاسماعيلية عن قلمة بانياس ( جنوب غربى دمشق ) وبذلك بحقق 
حل الاسماعيلية فى الشام بامتلاك قلمة منيعة يثبون مها إلى غيرها 
من القلاع والمحصون » فن قلعة بانياس استطاع هرام أن جهر 
ندعوته الاسماعيلية التزارمة » وأن بأخذ المهد عل الستجيبين الذبن 
کٹروا حوله » وحاول آن يتوسع ف امتلاك القری والبلاد 
الجاورة له » غير أن الدروز باغتوا الاساعيلية سنة ٠۴۲‏ م للأخذ 
.يأر أحد الدزوذ قتله الاساعيلية » ففر عدد من الاسماعيلية أمام 
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الدروز وقتل الداعى مهرام بعد أن عهد إلىالداعى أساعيل الفارسى 
ليتولى شون الطائفة من بعده فى قلمة بانياس ٠»‏ وكان إسماعيل 
الفارسى داهية فى سياسته » ذا قدرة فائقة للتأثير على الناس ٤‏ 
فانقاد له عد د كير مهم » واستطاع بلباقته أنيتحبب إلى الأماء 
ورجا المىك فاستجابوا الطالبه > وكان الردغالى وزو دمشق 
أحد الذين خضعوا لسيطرة الداعى الإساعيلى »> حتى إن هذا 
الداعى استطاع أن ولي أحد أتباعه » وهو الداع أو الوفاء ‏ 
وظيفة قاضى قضاة دمشق » ولم تكن تولية ألى الوفاء على قناء 
شق إلا ساق مق لسا تديرات اة لوسرل إل رضن 
سلطان الا ماعيلية فى دمشق وف غيرها من البلاد » ولو تم ذلك 
ححالفة الصليبيين » ضد السلحوقيين » فيحدثنا ألۇرخۈن أمثال 
ان القلانسى وان الفرات وان الاير وای الفذاء » أن أبا الوفاء 
هذا بمث سرا إلى بودان الثانى ملك بيت القدس يفاوضة ثسلم 
دمشق إلى الصليبيين مقابل أن يستولى الاساعيلية على مدينة 
ضور » وقمل ملك بيت القدس ذلك على أن يكون تسلبم دمشق 
فوم الجعة إذ يكون الأمير وری بن طت کین E‏ 
وحاشیته يدون الصلاة » فينهز قاضی القضاة هذه الفرصة ن 
أأؤاب دمشق لاصليبيين بد أن تف منافذ البلر : غين أن 
الأمير بورى فطن إلى هذه المؤامرة » فأسرع إلى قتل وزره 
الردغانى > وتقيع الامماعيلية فى دمشق » فذح منهم حوالى اة 
(ve)‏ 
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شخصن ۽ وجاء الصليبيون جين ,كتين لأخذ «امدينة :ولكن 
اله ردم عنما فمادوا أدراجمم سبنة ٠۲١‏ 4 » ومن الطريف أن 
الصليبين الذبن م بستطيموا الاستيلاء على دمشق تنفيذا لؤامرانم 
على الاساعيلية ». عاجوا قى عوديم على قلعة إنیاس ال کانت 
فى أيدى الاسماميلية؛ واستولوا ليما ,»٠‏ ولم يستردها الاسإعيلية 
ثانية إلا سنة ٠۲۷‏ ه » وبمد ذلك يقليل اشترى الاسماعيلية حصن 
قدموس» وبعد تمان سنوات اسئولوا عل حصن مصیاف »وبا 
زالوا يشترون المحصون أو یستولون علہا حت بلغ عدد حصو نم 
الرئيسية فالشام فالقرن السابع للهجرة عانية حصون هى‌القدموس 
ومصياف وبانياس والكهف وال جوابى والنيقة والقليقة وإلرصافة» 
وبجانب هذه الحصون الرئيسية الانية :امتلكوا قلاع وحصونا 
أفل أهمية من هذه الحصؤن الرئيسية» ما بدل على أن الاسماعيلية 
استطاعوا برغم ما أصانهم مرن اضطهاد.وتقتيل وتشريد أن 
يۇسبواا م إمارات :فى بلاد إلشام ؛. وازدادت قوة الاساعيلية 
بالشام اور شخصية فذة وداعية داهية فى سياسته وف مواهبه 
وجکته وهو« راشد لین سنان » الى استطاع عقدرله وکفایته 
أن يجمع كل إماعيلية الشام حوله » وأن بجمل منهم قوة متحدة 


فم نفوذ وساطان مشل ما فعله الحسن بن الصباح فى فارس » ابل 
جل لنفسه مذهبا جدندا دعا إليه غير ماکان عليه إ“ماعيلية الشام 


من قبل :» فقد کان الاسماعيلية فى الشام .بدينون بإمامة أعاب: 


۹۹: 


قلغة آ موت:ف افارس » اء سنان وكوآن مذهب «النانة » 
واعترفوا بإمامته ».غير أنهم ادوا بعد سول لإلى؛ ظاعة الأعة 
الوت “ وبارغم من حولم هذا فإن اسماعيلية الشام إلى الآن 
بذکرون 1 راشند ادبن على .أله أعظم ا ٰ 
الإطلاق 1 
رار الری سنا 8 
عرفه جهور أهل الشام بلقب « شيخ الجبل > إساً فى 
احترامه ورهبة منه فى الوقت نفسه » هو أو الحسن سنان بن 
سلبان بن تمد » ولد ف قربة صغيرة من قرى البصرة » ويقال إن 
سكان هذه القرىة كانوا على مذهب النصيربة الذين يؤمون على بن 
أب طالب » ولكن أسرة سنان لم تكن على هذه المقيدة » بل 
كانت على مذهب الشيعة الاثنى عشرلة » ولا شب حول هو إلى 
مذهب الاسماعيلية على بد داعى دعاة اعراق » الذى لس فيه مخائل 
النجاءة والذكاء غبب إليه الرحيل إلى لوت ليتلق هناك عاوم 
الدعوة الاسماعيلية» وكان صاحب آلوت إذ ذاك هو محمد بن 
كيازرك أميد الذى أحسن استقبال سنان وجعله مع ولده فی 
طلب العم ٠‏ .بل امخذه ربيباً له بعد ذلك بقليل . افتوطدت صلة 
سنان بولى المهد الجسن بن تمد » فما تولى الجسن ( عل دكره 
السلام ) أمور الطائفة بالموت.أمى نان بارحيل إلى الشام 
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ليشرف بنفسه على شئون الطاثفة » وليبث الآراء الجديدة الى 
ادى ا الحسن وطلب من الاسماعيلية اتباعها » ويخيل إلى أن 
امسن (على ذكره السلام) كان بخشى ورة اسماعيلية الشام 
ضد هذه الآراء والتعالم الجددة ‏ قأوفد إلمهم الرجل الذى رركن 
إلبه أ کثر من أى شخص آخر لا لسه من خصاله وذكائه . 
وفد ستان إلى الشام سنة ٠١۸‏ ه فى زى الفقراء الصوفية حت 
لا يعرفه أحد » وكان وهو فى طريقه إلى الشام يتجنب المرور 
يإلدن الكبرى أو السير فى الطرق الساوك خوفً من أن يكتشف 
شخصيته أحد » فأعاد إلينا ذكر رحلة الداعى الشمير المؤيد فى 
الدين هبة الله الشیرازی عند ما هرب من المباسيين إلى مصر 
سنة ٤۳۷‏ ۾ . ووصل سنان إلى حلب ولکنه م يستطع أن 
کٹ بها » فغادرها إلى مکان آخر يأمن فيه على تفسه ویستطیع 
فيه أن يؤدى ممته » فسار إلى قلمة الكهف والخذها مقراً له » 
وهناك واصل قراءة كتى المقائد والفلسفة الى شنف مها شنقاً 
عظبا » وق نفس الوقت كان بدرس أحوال طائفته وأحوال غير م 
من السلمين فى الشام وماكان من أ جوع الصليبيين . ولا سا 
ف هذه السنوات التی ظهر فما اور الین مود زنک صاحب 
حلب . وحاول ستان أن بوحد الإمارات التشاحنة التباغضة فى 
الشام ليواجه بجموعهم التحدة قوى الصليبيين وقوى الا ماعيلية 
ف الوقت نفسه » وف شعال سوربة حيث المبا ل كانت تسكن بعض 
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الطوائف وخاصة طائفة النصيرىة » وهى كلها طوائف تكره 
الاماعيلية وتنهز الفرصة للاشتباك معهم » لذلك كله لم يشا سنان 
أن بقوم بأی تمل ف الشام قبل ن درس ویفکر » وطال به 
الرس والتفکیر إلى أن اتضح له الرأی الذى سيير على هده » 
تراه ينتقل من قلمة الكهف إلى قلعة مصياف ويتخذها قاعدة له » 
وضاعف تحصيناتما وزودها بالسلاح والمتاد » وأرسل إليه 
نور الدین زنك الجيوش تاو الميوش لماربته دون أن بمحصل على 
اتتصار ما »> حتى عزْم لور الدبن على السير بنفسه عى رأس جيش 
محاربة سنان » غير أله توف قبل أن بحقق ما رى إليه » وترك 
حلب وما والاها من البلدان إلى ولاه الصاح إماعيل النى كان 
صغير السن لا يعدو الثانبة عشرة من مره » وجاء صلاح الدن 
بوسف بن ابوب وأراد أن نهج سياسة أستاذه لور الدبن فى 
الإمارات الشامية فسار إلى حلب » فاضطر صاحب حاب إلى أن 
يستعين بمدوه سان الذى أسرع إلى تلبية ناله وحاول الفدائيون 
الاماعيلية أن ينتالوا صلاح الدن ولكته جا من ختاجرم 
عرتین » ویقول ابن خلکان إن صاأح الین آرسل إلى سنان 
یتوعده ومہدده » وأن سناتاً جاب على تب صلاح الدبن عا ننقلة 
هنا بنصه لطرافته » فقد بدا سنان رسالته بالشعر لاله کان من 
بحبون قرض الشمر ؛ فهو يقول فى هذه الرسالة 1 ٠‏ ..» 


Nex 


يا للرجال من أص هال مفظمه ما قط على مى آوقمه 
يا ذا الذى بقراع السيف هددنا ‏ لاقام مصرع جنىحينتصرعه 
قام اجام إلى البازى ميدده واستيظت لأسود الب أضبعه 
خی یسد فم الأفی بأسبعه ‏ فيه ما قد تلاق منه أصبعه 
إا منحناك وب للحياة فإن كنتالشكور وإلاسوف بخلمه 


وقفنا على تفاصیله وجمله » وعلهنا ما هددنا به من قوله وعمله » 
فيا لله الجب من ذإبة تطن ف أذن فيل » وبعوضة تعض فى 
القاثيل » ولقد قالما من قبلك قوم آخرون « فدممناها علهم 
وما كان مم من لاصرين » » أوللحق تدحضون وللباطل 
تنصرون » « وسيعلم الین ظلموا ى منقلب ينقلبون » » وأما 
ما صدر من قولك ف قطع رأسى » وقلمك لقلا من المبال 
الرواسى » فتلك أمانى كاذية وخيالات غير صائبة » فإن الجواهي 
لا تزول بإلأعراض ک| أن الأرواح لا تضمحل بلأمراض » 
کہ بین قوی وضعیف ودئیء وشریف › وإن عدنا إلى الظواھی 
والمسوسات وعدلنا عن البواطن والعقولات فلنا أسوة 
برسول الله صل الله وسل ف قوله « ماأُوذی نی ما أُوذيت » 
ولقد عم ما جری على عترته وأهل بیته وشیمته » وا مال ما حال 
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والأمر ما زال » وله ال جد فى الأولى وألآخرة ٠‏ إذ حن مظاومون 
لأ ظالون » ومغصوبون لا غاصبون » وإذا جاء الق زهق الباطل 
« إن الباطن كان زهوقا » . ولقد عللم ظاهي خالنا وكيفبة 
رجالنا وما يتمنونه من الفوت ويتقربون به إلى حياض اموت . 
« قل فتمنوا الوت إ نتم صادقین » ولا یتمنونه أبداً عا قدمت 
ادہم والله علے بالظالین » » وف أمثال العامة السائرة ( أو لابط 
تہددون بالط ) فهی“ للبلا جلا وتدرع لارزا أثوابً » 
فلأظهرن عليك منك » ولأفنينهم فيك عنك » فتكون كالباحث 
عن حتفه بظلفه وال ادع ما رن أنقه بكفه »> وما ذلك على الله 
بعزز . فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد » ومن 
حالك على اقتصاد » واقرأً أول النحل وآخر صاد » . 

وعلى هذا النحو كثرت خطابات الهديد من الاين » 
وراد صلاح الدین أن حارب ستان جرد جیشاً كشيغا حاصر به 
قلمة مصياف » ولكنه رجم عنها دون أن يفتحها » وذلك لأن 
أحد عمومته طلب منه عدم التعرض للا ماعيلية حى يتفرغ رزب 
'الصليبيين . وبقال إن صلاح الدين استيقظ ذات صباح وهو فى 
ممسکره فوجد خنجراً عل فراشه وممه بطاقة من سان ندل غل 
أن سنا نفنه هو الذی زاره ووضع له الحنجر » ولو شاء لقتل 
ضلاح الدبن دون أن يشر به أحد . ويذهب أحد دعاة الاماعيلية 
الذين ماضزوا: هذه الأأحداث: إلى أن صلاخ الدين ونان ازا 
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صديقان یمان » وأنهما اتفقا سوياً على السمل ضد الصليبيان, » 
ولذلك أرسل شيخ المبل راشد الدن سان الفدائيين لقتل 
ال رکز كراد المونفراى سنة ۸۸٩ھ‏ » لاله وجد صديقه 
صلاح الدين فى مسيس الماجة إلى المساعدة » وحفظ صلاح ادبن 
هذه اليد لصديقه فلا قبل, عقد الصلح مع الصايبيين جعل 
للا ماعيلية بنداً خاصاً فشروط الصلح وهو عدم التمرض لقلاعمم 
وملا کم ء فسكان اتفاق الاسماعيلة مع أهل السنة من أسباب 
انتصارات العرب على الصليبيين فى حروب صلاح ادبن الأولى» 
ويقول الاسماعيلية نى الشام إن سناتً م يشا أن يقتل صلاح ادبن 
لآل هکان يعم من قران اللكو اكب ( التجم ) آنه عوت ف نفس 
السئة الى عوت فما صالاح الدين ء ومن تحب أن يتحقق ذلك . 
لمل آم عمل قام به راشد الدين سنان هو أله استطاع أن 
بجمع كل اسماعيلية الشام حت قيادنه » وأن يحمل منهم قوة 
وقفت مام کل من حاول الاعتداء علم > م آنه نش آراء 
تمالم الحسن ( على ذكره السلام ) وأضاف إلا آراء جددة من 
عنده » هى أراء قريبة من أراء النصيربة » ومن ذلك القول 
بالتناسخ » وى عقيدة م يقل بها الاسماعيلية من قبل بل جد 
فى _كتب دعاة .الا ماعيلية القدماء نكا بالتناسخ وسخزة من 
القائلين هذه القالة » وکن سنانا کان یمیش فى صغره فى ببثة 
٠‏ تقول بالتناخ »فرسخ فی خلپته ما کان يسمه عن هذه الآراء 
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ول سطع آن يتزع هذ الآراء من مخیلته » بل قال ہا بمد أن. 
أصبح رئيس طائفته وأذاعها ا .ومن هنا جاء زأی 
الاساعيلية بان سانا هو ابن أحد الأمة الذبن کانوا مستترين ا 
آلموت ٠‏ وذهب بمضهم إلى آنه هو الإمام نفسة » وقد ,خض 
بالصفات التى خامها الأعة الاسماعيلية على أنضسمم منذ ظهور 
طائفة الاسماعيلية »> حتى إن المستشرق الفرننى جويار توم أله 
نادى بالألوهية متأراً فى ذلك بلآراء النصيرة » ولمستشرق 
جویار كا لنيره من الندن تمرضوا للكتاءة عن الاسماعيلية عذرم 
فى عدم فهم معنى أو تأويل هذه المفات » لأن كتب التأويل 
الاماعیلى لم تكن فى متناول ادم على حو ما هى الان . 
وعمما يكن من شى فإن ا ماعيلية الشام اعترفوا بإمامة راشد الدين 
سننان وألصقوا به مناقب كثيرة » ومنها أله كان يملل الفيب » 
وبروون عنه فى ذلك وادر مها أله أس الفلاحين وما بالمودة 
مبكرين من المقول إلى مناز لأن طفلا صنيراً جرح جرا 
خطیرا دون أن براه أحد » وأن الطفل نى حاجة إلى من یعتنی به 
وإلا مات » فما عاد الفلاحون إلى قرام وجا تاو اا 
ا سا 

وروی الاسماعيلية أبضا أن ks‏ موا إل اة 
مصياف ذات بوم فتزل بقرة الجذل التى خرج ٠‏ أهلها جي 
لإستقباله والترحيب بة > وجاءه .شيج القرة.بطمام مغطى بنظاء 
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وضع الطمام“ بين دى سنان » وللكن سنانا ص بأن وضع 
حا الطمام على حداة وأن لا يكشف أحد عن الطمام » وأخيراً 
عند ما هم سنان ركوب دابته » سأله شخ القربة عن سبب عدم 
تناول شیء من‌طمعامه الذی قدمه له وما ذلك من انپان ل آمام 
أهل القردة » فهمس سنان ف أذله بأن زوجة شيخ القربة هيأت 
الطمام عى جل واضطراب فنسيت أن تتزع أحشاء اجاح منهاء 
خفضل سنان أن يتصرف هذا التصرف حى لا يعرف أهل القربة 
شيا عن السبب فيزداد امنهانمم لشيخ القربة وزوجه . فثل هذه 
القصص كان هما أرها فى عقلية الدهاء والسذج ولا سما فى تلك 
المصور الى عاش فما سنان » فذهبوا فی سنان مذاهب شتی . 

أضف إلى ذلك کله أن سنانا كان يكثر من عقد مناظرات 
بينه وبين علماء أهل السنة بحضور عدد کبير من أتباعه » وکان 
سنان يظهر على كل مناظره وبدحض ججهم وأقوامم ما جعل 
آتباعه ينقادون إلیه كل الانقياد » ویتبعون تمالمه واراءه اتباعً 
أعى » واعتقدوا آله هو الإمام من نسل تزار فلم يتطاموا إلى 
الوت أو إبامة من کان هناك » ومات سنان بعد أن تلم جماعة 
الاماعيلية فى سوربة »> وخلفه فى رثاسة الطائفة ججاعة من الدعاة 
م يكن لمم مواهب سنان وقوة شخصيته . واذلك تطلع اسماعيلية 
الشام مرة أخرى إلى أعة آ لوت » وقد کنا کف غا هولا کو 
قلاع الا ماعيلية. نى فارسي نة ٠٠٤‏ ه ٠‏ واضطو: إمامم 
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ركن ادبن شاه إلى الاستسلام له فأرسل ركن الدبن إلى داعيته 
بالشام أبى المالى رضى الدين أن يسلم قلاع الشام إلى الغول » 
فرفض الداعى أن يأر بأعر إمامه وأراد القاومة »> ولكنه أمام 
اتتصارادت الغول فى الشام اضطر أن یسل بمض القلاع مم سنة 
٥۸‏ ھ» غير أن جيوش مصر استطاعت أن تزل بالنول هزعة 
متكرة فی موقعة مین جلوت ف رمان سنة ٩۷‏ ھ (۹١۲٠۱م)‏ 
وتبدد شل جیوشهم فی الشام واسترد المجيش اإصرى البلاد التق 
استولى علا المغول » فاته الداعى أو المعالى هذه الفرصة وجح 
رحاله الذن أظهروا بلاءاً حسنا ضد المغول » واسترد er‏ قلاع 
الاسماعيلية » ثم أخذ فى تطهير طائفته من كل من ضعف عن 
لقتال ممه أو من خانه » وبذلك قوى الاماعياية بعض الشىء »> 
غیر اہم م يستطيموا أن يقفوا أمام جیوش الظاهی بیبرس الذی 
هاجهم سنة ۵٦٦8‏ واوا برئاسة الداعی « مجم الدین» واضطروا 
إلى ان يطلبوا من بيبرس أن يکووا من بين رجاله » ولمل 
ضياع حصون وقلاع الاسماعيلية فى فارس وتشر دم ف البلاد 
واستتار امام الاسماعيلى الزازى خوفاً على نفسه »كل ذل ك کان 
من أسباب خاذل الاساميلية بالشام وضمفهم إلى هذه النرجة 
التی ایلوا ہا جيوش الظاه بيبرس » فقباوا أن يدفموا له الجزية 
وأسبح له التق فى أن بولى علبهم من يشاء من الدعاة ويعزل من 
یشاء ؟ ف سنة ٦٩‏ ه عزل.بيبرس الداعى جى الدين وولى بذلا 
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عنه الداعى صارم الدبن بن سالمة على قلمة القدموس وقلمة الرصافة ‏ 
أما مصياف الت كانت القلعة الرئيسية للاسماعيلية وعاصعة بلادم 
بالشام فقد احتفظ بيبرس بحكها لنفسه » وقد شاء صارم الدبن 
ان سالة أن يتخلص من ع بيبرس وأن ينقض المعاحدة الى 
كانت بين الامماعيلية وبيبرس » فهاجم مصياف وأص بشورة بى 
قلاع الاسماعيلية » ولكن ح ركته هذه فشات وهرب صارم الدبن 
إلى قلمة المليقة الى سقطت ف أندى ناب بييرس سنة ٠۷٠١‏ هي 
وألق القبض عى صارم ادبن الذى استسل لبيبرس فبسه » 
وكذلك استسامت قلعة المنيقة وقلمة القدموس إلى رجال يرس 
بيا ظلت قلعة الكهف صامدة قونة إلى أناستسامت سنة ٣۷٦م‏ 
وبذلك سقطت کل القلاع, الاماعيلية وعادوا إلى المحضوع إلى 
بیبرس » وبارغم من هذه الئورة الاسماعيلية الت قاموا ہما ضد 
بيبرس فإنه لم شتت الاسماعيلية کا فمل هولا كو باماعيلية ارس 
بل أبقام تحت ساطانه وحبب إلهم حتى يستفيد من آوجيه 
الفدائيين لضرب أعداله > وقد صرح ذلك ابن بطوطة الرحالة 
امغرلى الذى زار قلاعهم سننة ۷۲۷ ۾ » فبمد أن بجدث عن هذه 
القلاع قال : « وهذه المحصون لطائفة يقال ما الا ماعيلية وبقال م 
الفداوبة » ولا بدخل علهم أحد من غيرم » وم سام الك 
الناصر بهم يضيب من يغدو عليه من أعداله ء ولمم الرتبات » وإذا 
آزاد البلطان أن ييمث أحدم إل اغتیال عدو له أعطاه دیته. » 
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خإن سلم بعد تأدية ما براد منه فهى له وإن أصيب فهى لولده » » 
ولل الفداى الذى كان يمتمذ عليه بيبرس هو الدعو « شيحة » 
اللدفون بدمياط والذى يقال فيه الئل الماى « مثل ألاعيب شيحة » 
حتى إن شيحة هذا دكر ف القصة الشمبية التى وضعها الصر ون 
عن الظاھی بیبرس » وکنا نود أن توافینا الراجع بشیء عن 
شيحة هذا » ولكنما بخلت علينا بذلك . 

وما يكن من شىء فإن اماعيلية الشام ظلوا على عقيد م 
جاهرون اف قلاعم وحصو م ٤‏ مهم ٠ن‏ بدو للابة 
التزاربين من نسل قاسم شاه > ومهم من يدعو إلى الأعة التزاريين 
من نسل إمام شاه » غير ألم ظلوا طائفة دينية ليست لمم دولة 
باارغم من الدور الحطير الى قاموا به فی الشام » ولا بزالون إلى 
الآن فى سلمية والحوانى والقدموس ومصياف وبانياس والكهف . 


الفمستل السادس 
غا خان 


بعد تشرد الا ماعيلية النزارمة وتشتت ORE‏ 
ف فارس » وبعد أن خاجرا عد د کبیز مہم إلى بلاد المند » ل يعد 
أحد يسمع شيئ عنهم أو عن نشاط سياسى م ٤‏ فلم بحاولوا أن 
پتجمعوا لیقوموا ببناء کیان سياس خاص بهم مشل هذه الحاولات 
المديدة التی قاموا بها من قبل » بل أستطيع ن أذهب إلى أبمد 
من ذلك قأقول إن أفراد الطاثفة ف المند م يبالوا بشىء سو 
الحافظة عل حيانهم .> ولم يتصل أحدم بالأنمة إلا هولاء الذن 
كانوا فى حاشية الأب » حقيقة ظاوا على عقيدمم الاماعيلية التى 
تأرت بالعقائد المندة » وحاول بمض الدعاة أن ينشروا الذهب 
الاماعيلل بين طوائف المنود النتلفة وخاصة بين طبقة النبوذين 
وتجحوا فى ذلك بجاحاً ملحوظا » ولكنهم اشوا ف المند 
مواطنين مسالين مثل غيرم من سكان المند » واعتبرتمم الدولة 
إحدى الطوائف الدينية التى تكثر فى تلك البلاد ء وم مهتم مجم 
الدولة أنه لا خطر مهم على سلامتما » ولم بذكر الؤرخون شيا 
عم لآم م يقوموا بأعال يسجلها التارخ » ول يظهر ينهم 
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شخصية فة يق عندها'الباخثون ٤‏ کانوا. يشتغلون بالتخارة 
ونير الال¿ شام فی ذلك شأن :الأقلیات فكل جتمع > 
وتجحوا فى ذلك. جاخ ملخواً » ما ميادن المياة الأخرى. 
فت رکوها لفیرم , ظاوا یشون ف سل وان جتى القرن التاسع 
مشر الميلادى:» ففيه ظهر ف إران. « حسن على شاء » الذى. 
جع حوله عدداً من الاماعيلية وغير الاماعيلية هاجم بهم القرى. 
والقوافل حى ذاع صيته ق جيع آحاء إران » وأمبح له نفوة 
واسعم على أتباعه حنى خشيته. الأسرة القاجارة الحا كة فى إبرا 
ولاس بعد وفاة الشاه فتح على سنة ٠۸۴١‏ م » وأشاد الإرانيون 
بأعمال البطولة الى قام ها حسن على شاه وأتباعه فتوافدوا عليه 
وانضموا لجاعته طمما فى الكاسب الادة الى سيحظون بها من 
مپاجة القری والدن » ولم يكن « حسن على:شاه » فى ذلك 
الوقت بذیع سي عن اماعیليته أو ينشر بين أتبامه شيا هن 
عقيدله ٤‏ بل ل أولا على جع الناس حوله وظهؤرم 'عظهر 
القوى الغنى . 

أماءالناحية الدينية الذهبية فلل يشن إلبها لا من قريب ولا 
من بعيد » وف هذه السنوات الى بدأ فما الحسن على شاه هذه 
الحاؤلات » كان الإأجليز يمماون على سط نفوذهم ف بلام 
فارس » ومن عادة الإجلیز دابا فى کل باد يطمعون ف استمارم 
أن يبشوا الدسائس فى ربوعه » ووقعوا الفرقة بين صفوف الأمة 
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الواحدة > ويستمياوا إلهم كل طامع فى الاه و الثروة » 
خکان من المابیی أن يتصل أعوان الإجلیز وسنائممم فى فارس 
حاعة حسن عل شاه » وزينوا م القيام بثورة ضد الشاه › 
ومنوم ن یتولی حسن على شاه حكر فارس » وتعت المؤامرة 
مع الإ بجليز » وقام حسن على شاه بالثورة » والكنها فشلت» 
وقبض شاه إران على حسن على شاه زعب الثورة وزج به فى 
الجن » ولكن الإبجليز تدخاوا واستطاعوا أن بحصاوا عل 
٣ص‏ بالإفراج عنه بشرط أن ينن من إران كلها » وخرج حسن 
غلی شاه مرن سجنه وهو لایدری أبن يذهب وقد انفض 
حن حوله أنصاره. وأتباعه » فزن له الإجليز أن برحل إلى 
أفغانستان » فرعا استفادوا منه هتاك » إذ كان الإجلز فى حرب 
مم الأفنانيين > وکاوا على خلاف شدید مع روسیا بسیب 
.مناطق النفوذ ف أنغانستان . رحل حسن على شاه إلى أفغانستان 
رودا بتمالم من الإنجليز بزداد ہا نفوذهم » وکان يقنع نفسه 
دانما باأله برد إلى الإجلز جیهم فی إطلاق سراحه » ولکن 

يظهر آنه م بوفق فى مهمته » ققد فطن الأفنانيون إليه وإلى الود 

الى جاء عثله ضدهم فى خدمة أعدام الإجلز » فاضطر بعد 
افشله إلى الرحيل إلى المند واخذ اا له » وأراد 
الإجليز أن يستفيدوا منه عرة أخرى » فإذا مم يفترفون به إمان 
الاطائفة التزارمة الاسماعيلية »> وخلموا عليه لقب « أغا خان ٠»‏ 
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ومنحوه. الساطة الطلقة. على أتباعه الاسماعيليةر» فتتجمع حوله 
الاسماعيلية فى المند وفرحوا بظهور شألهم بعد أن ظلوا مغبورين 
طوال هذه القرون » وبظهور إمامهم الذى ظل ف الستر والكنان 
مثات السنين » فرأى « حسن على شاه » أو « أغا خان » تفه 
بين جماعة يطيموله طاعة دين دون أن یكون م غرض مادى » 
فقوى نفوذه بيهم وأصبح كاله سلطانيم الفعلى > فأخذ ينظم 
شقونهم إلى أن توق سنة ۱۸۸١‏ م » ويذلك وجدت الأسرة 
الأغاخانية وصارت لم إمامة الاسماعيلية التزارة » وانتسبوا إلى 
الإمام تزار بن الستنصر بالله الفاطمنى ٤‏ ومؤسس هذه الأسرة هو 
حسن على شاه وهو أول إمام إماعيلل لقب بأغا خان . 

خلفه ابنه أغا على شاه فى إمامة الطابفة. الاماعيلية التزارية 
ولقب بأغا خان الثانى . كان أ بوه قد هيأه لتولى هذا المنصب المطير 
ولتحمل إمامة طائفة دينية » فعلمه تملا يتفق مع ما كان ينبظره 
من الإمامة » فكان أا خان الثانى عى درجة عالية من الثقافة 
وكان بجيد عدة لفات إجادة تامة ملا الغة العربية » وكان شاعم 
من شعراء اللنة الفارسية والأوردية وا جوجراتية »> وقد أفادنه 
تقافته وسمة اطلاعه فى شس التعلم بين طائفته بل انشابق 
المند مدارس.خاصة السلمين وما على اخنلاف مذاهيم 
وطوائفهم » فأكتسب بذلك تقدير وحب جيم السامين ف المن» 
وما ضاعف ف علو مكانته بين الناس آله استطاع أن بروج 
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زوجته الثالئة كرعة الشاء تح على شاه إإران وهى المروفة بام 
« بیی خان » ¢ وجب مها ابنه مد ابی شاه العروف 
بأغا خان الثالك » وهو أغا خان المعروف فى العام بأسره اتوق 
فی أغسطس سنة ٠۹١۷‏ م ودفن ف أسوان عصر » والذی ف 
عهده بات طائفة الاسماعيلية مكانة فى المالم كله ونظمت تنظ 
دقيقاً بفضل عبقرة أغا خان الراحل . 

اغا خاںہ التالتٌ : 

ولد أغا خان الثالث « تمد المسينى شاه » فى مدينة كراتشى 
عاصمة الب اكستان الآن - فى ۲ لوفبر سنة ۱۸۷۷ م » وول 
إمامة الطائفة الاماعيلية عقب وفاة أبيه أغا خان الثانى فى 
۷ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ م » وكان أغا خان الثالك فى الثامنةمن 
مره حين تول الإمامة » وكانت الإمامة أولا لأخيه شهاب الدبن 
شاه » تون فى حياة أ بيه » فانتقلت ولاة المهد إلى تحد المحسيتى شاه 
الذى تولى الإمامة صنيراً فكفاته أمه وفى نفس الوقت أشرفت ٠‏ 
بنفسما على شثون الطائفة الإسماعيلية » وكانت سيدة تاز رجاحة 
المقل وحسن التدبير والقدرة على تصريف الأمور على أحسن 
وجه › فإلما روجع الفضل فى تشجيع الرآة الاماعيلية على طلب 
الم وعلى المسامة فى الياة السلية جنا إلى جنب مع الرجل ٠‏ 
, وقد طلبت إلى عدد كير من فتيات الأسر الاماعيلية الكبيرة 
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فى المند أن يتطوعن للعمل فى الستشفيات إيان المرب المالية 
الأول »> وطلبت إلى الرأة الاسماعيلية الاشتراك فى الأندية 
ارياضية والندوات الثقافية والجميات الملنية » فإلى السيدة « ببى 
خان » يرجع الفضل الأول فى نمضة امرأة الاساعيلية وخروجها 
س اتا القديعة » وقد اس | الاسماعيلية منذ اول ؤهلة ولت 
فما شئونهم أهتامما الشديد بتنظبم الجتمع الاسماعيلى » ودقع 
هذا ا إلى الأمام بعيدا عن التقاليد ابالية الى كان علبي 
الاسماعيلية من قبل أو التی يميش علہا إخوانیم الاسماعياية 
الهرة فاندقع الاساعيلية الأغاخانية ( التزارية ت إلى الأخذ 
اناب اتقدم الاجتاعى » والأخذ عن الحضارة الغربية عقدار » 
ومن الطبيعى أن تيم هذه السيدة بتربية ابا « أغا خار » 
رة من شاا أن ا Ll‏ سال لطائفته ولا وللإنسانية 
انا 0 حتی کانت سنة ۱۸۹۳ وقد بلغ ابا السادسة عشرة من 
مره » فتركت إلبه شثون الطائفة على أن يستشيرها كلا وجد 
ما يدعو لاستشار تما » أو وجد نفسه أمام مشكل من اللشاكل . 
ركت إليه تديير أمور الطاثنة التى هو إمامما » ولكنها ظلت 
ترقبه وتتبع أتماله وتوجهه إلى ما فيه خير هذه الطائفة » وبفضل 
توجيه هذه السيدة الكرعة استطاعءت الطائمة الاسماعيلية أن 
تبلغ ف عهد أنان خان الراحل درجة من الثراء والثقافة والتقدم 
الاجاعى ما جملت سحن المالم تتحدث عنه . استطاع أا خان 
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عا قام به به من أعال أن يكنسب احترام اللسامين وغير المممين » 
وبارغم من آنه استمر یدین باراء وعقائد الحسن ( على ذکره 
السلام) وجعل طائفته یدینون بنفس هذه العقاند فإنه کان بحب 
دانم أن يعرف أنه غيور على الإسلام ومصال السلمين »> وأنه من 
رفسل فاطمة الزهم‌اء بنت الرسول صل الله عليه وسل » امن 
مشكلة وقعت لامسامين فى عهده إلا ونراه قد طرح عن نفسه 
صفته المذهبية وصبغته الطائفية وتطوع للدفاع عن السلمين > 
وتاريخه الطويل حافل بذلك » ولنضرب لذلك بمض أمثلة فإننا 
لا نستطیع ان نسر د کل ما قام به » فالذين رفون ارخ ات 
ين کرون آنه إان حرک الكالين فف ر ركا وإلفاء الحلافة 
المثانية کن غا ان دافع عن الحلافة وهب ب الممانيين الأموال 
ليظلوا رملا لقوة الإسلام والسامين» ا بأن تار الراك 
يدل على نهم كالوا ألد أعداء الشيعة عامة والاماعيلية خاصة » 
الراك مي جيور آمل الست ل منعب آن بحنينة انى بنانت 
مذهب الا ماعيلية مام امخالفة » والمداء بين المنصر التركى 
والاماعيلية عداء قدم تقلیدی » ومع ذلك کان أغا خان یداع 
(ee‏ لأن اللملافة الإسلامية رهن لامسامين » وكذلك نقول عن 
موقفه إبإن الحرب بين الكاليين واليونان » فقد فكرت إبجلترا 
أن تدخل المرب فى صف اليونان ضد تركيا ¢ ا عل أا خان 
ذلك أسر.ع إلى إجلترا وقابل المسشولين فما إذ ذاك واستطاع 
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بتفوذه وصداقته هم أن يقنعهم بالمدول عن هذه الفكرة الى 
ستسىء إلى المالم الإسلای بأسره » ونذ كر أيضاً أنه أثناء عقد 
الصلح بین ترکیا والیو نان کان الاتفاق على أن يكون إقلے تراقيا 
من نصيب اليو نان » فقام أغا خان على رأس وفد من مسل المند 
يضم مثلى المذاهب الختلفة »> وحاولوا إقناع لويد جورج رئيس 
وزراء بربطانيا ى ذلك الوقت بالممل على أن يكون إقلم تراقيا 
من البلاد التركية » ولكن لويد جور ج قال للوفد « إن اليونان 
تحتل هذا الإقلع بالفعل ولا سبيل لنا إلى إخراجهم منه « فانبرى 
آل آنا خان بقول « حستاً یا سیدی رئیس الوزراء إلى رج ل کبیر 
السن ولكنى سأذهب إلى راقبا وسينى ف عينى لطرد اليونان 
من هذا الإقلم اذى هو جرء من بلاد السامين » ومع هذا تفلح 
حاولة أا خان ومن معه من مسامى المند فى إعادة هذا الإقلم 
إلى ركيا . ومن ما ره أيفاً فى خدمة مسين جيم أنه نادى 
بأن يأخذ السامون فى المند مكانهم الطبيمى فى ال مياة السياسية 
والاجناعية والمقافية »> فأسس مع جماعة من المسلمين « الرابطة 
الإسلامية » سنة ۱۹۰۷ وانتخب رئیا فما سنة٤‏ ۱۹۱ » وكانت 
هذه الرابطة جمع كلة السلمين جيعا على اختلاف مذاههم ٤‏ 
وتممل على الهوض مستوام فى المند' »> وهذه الرابطة تطورت 
:إلى حزب سیاسی کان له خطره فى المند ورتب :على أعاله وجود 
ذولة الب اكستان ا لمالةء وبازغم من أن مؤسس دولة.البا کستان 
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« تمد على جناه »کان من أتباع أغا خان فى المقيدة٠»‏ فإنه كان 
بخالفه قن الرأى السياسى لأن أا خان ل يوافق على تقبم المند 
أو على إنشاء دولة البا کستان إذكان رى وجودها إضعاف شأن 
السامين ف المند والب اكستان مما . ولكمم خالفوارأى إاممم 
وانساقوا وراء فكرة التقسم لا فا من غنم لمم » ومع ذلك فإن 
أ كثر رجال دولة الب اكستان السثولين من أتباع الاماعيلية 
الأغاخانية . 

ولعل أقونم تمل خالد له فى سبيل السلمين هو إنشاء أول 
جاممة عامية للمسامن بالمند » فقد رأى أن المندوكيان يتبرعون 
بسخاء لإإنشاء جاممات علمية لمم » وليس للاسامين جامعة تدرس 
اللوم الحديثة جنب العلومالعربية والإسلامية » وأجد أن المسمين 
باهند متخلفون فى ميدان الم لسبب انكبابهم على الكتب ‏ 
الدينية فقط من تفسير وحديث وتصوف وكلام وهى عاوم فا 
قیما الکبری لکل من بتخصص فما ویژهل نفسه ليكون 
رجلا من رجال الدين ». ووجد بالمند مماهد خاصة إسلامية 
لتدريس هذه اللوم الإسلامية دون أن يتقدم الملماء أو الطلاب 
خطوات بهذه الملوم ب لكان أ كبر مهم هو الحافظة على تقاليد 
ليست من الدبن الإسلای فى شىء كالتقيد بزى خاص أو السك 
باللحى إلى غير ذلك من الظاهم التى نشاهدها اليوم بن علاء 
السامبن في المند » .أما الملوم الحديثة فكان الملياء يقولون إلها 
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علوم أهل النار ! ! رأى أغا خان ذلك كله فدعا الاين ف المند 
على اختلاف مذاههم إلى إنشاء جامعة للمسامين » وتمل على فشر 
الوعى الملمى بين اسان » وقام على رأس وفد من المسامين طاف 
مه مكل بلاد المند جع تبرعات من المسامين لإنشاءهذه ا جامعة» 
وا كتتب السامون من غير الاماعيلية هذه ال جإامعة ودقع 
آنا خان من ماله الحاص مبلتاً بوازى كل ماجع من السلين » 
فكان ننيجة هذا الجهد « جامعة أليجار » التى مع فى منهجها 
الملوم الحديثة مم الملوم الإسلامية والعربية » وانتخب أغا خان 
مدر ثغرباً ما عدة مات » ومدرها الفخرى الآن هو طاهم 
سيف الدین زعم الاعاعيلية الهرة . 

وأذكر نى كنت أمحدث إليه بفندق ميناهاوس بالقاهرة 
عقب إنشاء ال جامعة العربية » فأبدى لى أسفه من عدم تفكير 
السثولن ف إنشاء جاممةإسلامية تضم جيعالبلاد الإسلامية للهوض 
اللستوى الفقاى والاجاعى والاقتصادى بين شعوب المسامان » 
وكان من رأيه ضرورة إنشاء ال ماممة الإسلامية على شرط أن 
لا تتدخل هذه ال جامعة فى الشثون السياسية » وكان على استعداد 
لاقيام بإلدعوة لمذه الجاممة وأن يدفع وحده عن طائفة الاماعيلية 
مبلا يماوى جيع ما بدفمه السلمون فى العام إذا محتقت هذه 
:الوحدة بين المسامين » و رکته رمه الله وأا أفكر ف آقواله عن. 
الوحدة الإسلامية وجامعة الآم المربية ونوت إومقذ أن الزجل, 


(Te 


رعاكان مدفوعا من الإجليز لتحطم ال جامعة المربية ‏ 

اهنم أا خان بالتبشير إعذمبه الإماعيلى ودموة الناس إلى 
امتناق عقائده » ووجه اهماما خاصا للتبشير بين طائفة النبوذن ` 
بامند فاسنتجاب لدعوته جهور غفير مهم » وأتباعه ی ذکرون 
کیف أن شخصا واحداً من کار رجالمم وهو السيد مد على 
میکادی اللیو نير المعروف فی بومباى استطاع عفرده أن بدخل بحو 
عشرة آ لاف منبوذ فى الطائفة الاماعيلية . وكان أا خان يطلب 
من الؤلفين أن يضموا كتباً عن الإسلام باللغات الأوربية 
ويكافٴ المؤلفين بسخاء » حتى إن أحد الأطباء الصربين عاش فى 
أوربا أ كثر من ثلائين سنة يؤلف كتباً إسلامية ويتقافى من 
أغا خان أجوراً عالية كفت له أن يميش ف أرق مستوى 
ف وربا . 

زوج أغا خان أربع عرات دون أن مع بین زوجتین » 
فق سنة 1۸۹۷ م تزوج من أميرة إرانية ھی البیجوم ( عع 
السيدة) شاه زادى » ولكنا توفيت بعد سنوات قليلة » وف 
سنة ۱۹٠۸‏ م زوج من فتاة إيطالية هى ترزا ماجليانو وأمجب 
مھا ابنه الا کبر « على سلیان خان » » وی سنة ۱۹۲۷ م أجب. 
بفتاة فراسية كانت تييع ال ماوى والجاير فی كشك بجوار.مقھی 
آلدوم بح مونبارناس باریس هی آندرهکارون وأجب مها ابنه 
« ضدر الدبن خان »م طلقها »ازوج سنة ٤م‏ مڻ تارضة 
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آُزیاء انتخبت ملک جال المالم می « لاإروس » وهی آرملته 
اللقبة بعد أن أسلات ونغذهبت بالاسماعيلية بالبيجوم أم حبيبة . 
هؤلاء هن زوجات أنا خان الراحل الشرعيات » غير أن القربين 
اليه یقولون انه فی شباب هکان زیر نساء . 

كان أغا خان بميد النظر صادق الفراسة » يعرف كيف 
يستغل المواقف فى سبي طائفته » فقد رأى مملا أن بريطانيا قد 
احتلت المستعمزات الألمانية فى شرق أفريقيا بعد المرب المالية. 
الأولى » وأن هذه البلاد خيرا ت كثيرة » فأم الفقراء من 
أتباعه بالمجرة إلا » وساعدم بالال والنفوذ لدى الإجلز حتى 
استطاع الاسماعيلية هناك أن يستولوا على المياة الاقتصادة » وأن. 
يصبحوا من أغنى أغنياء المالم » ومن هنا لس سبب الشكوى 
فى أن الاسماعيلية ى كينيا يناهضون ال ركه التحررة » ويساعدون 
الإمجلزبة فى قع ثورة « ماو ماو » » وهى الثورة التى دف إلى 
إخراج الإمجليز من هذه المنطقة . وفى سنة ٠۹١١‏ اجه أغاخان إلى 
أتباعه فى سوربة فأ بتأسيس شرك بجارية اللنجارةمع اسماعيلية 
شرق أفريقيا » ورصد مليو نا منالجنهات لمذه الشركة » وكانقبل 
ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حالة اسماعيلية الشام الاقتصادةوأنيم 
لا يستطيمون أن بدفعو! له «اجس» س وهو الال الذى بحب أن 
بدفمه کل اساعیلی إلى الإمام ب اص بإعفانيم من هذه الفزيضة 
دة شار سننوإت على أن بدقمها القادرون » وتجمع هذه الأموال؛ 
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وتنفق فى الهوض بستوى الطائفة فى الشام “قافا واجماعاً 
واقتصادياً ‏ وأ بتشكيل مجلس أعى للإشراف على ذلك . 
ويتساءل الاس عن قصة وزن أغا خان بإلذهب والاس 
والبلاتين » فقد وزن عرتين بالذهب رة فى مدينة ومباى سنة 
٩‏ » ووزن رة أُخرى فى شرق أفريقيا سنة ۱۹۴۷ » وذلك 
عناسبة مرور مسين سنة عل ولايته إمامة الطائفة الاساعيلية » ووزن 
ثلاث مراتبا لاس سنة ۱۹٤٩‏ احتفالا عرور ستين عاماً عى إمامته » 
ووزن ف القاهة سنة ٠٠١١‏ بالبلاتين عناسبة الاحتفال عرور 
یمین انا على إمامته » جع أتباعه من أبناء الطائفة ما بوازى 
قيمة وزله بهذه الجواهي وقدموا هذا اباخ هدة مهم إليه فى 
تلك الناسبات رآ لهم المميق له وولاء مهم لإماممم » 
ولتكن بحب أن نمترف بالمقيقة التى لا يلها غير أتباعه 
آو المتصلين مم » وهى أن هذه الأموال التى قدمت إليه فى كل 
هذه المناسبات ل يتسلمها غا خان وم ندخل فی رصیده الشخم فى 
البنوك » إا تسامها « مجلس إدارة الرابطة الاسماعيلية » للانتفاع 
ہا ی قر التعلم وإنشاء الستشفيات لاطائفة ومسساعدة 
الحتاجين - أنى وجدوا من أبناء الطاثفة - فجلس إدارة 
الرابطة الامماعيلية هو المسثول الأول أمام أغا خان عن الہوض 
بالطائغة ورفع مستوى أفرادها فی جيم النواحى » وقد وضع 
الهلسن دستوراً للجمسيات الااعيلية فى جيع بلاد المالم » 
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وتتلخص مواد هذا الدستور فى تقسم الطائفة .الامماعيلية إلى 
وحدات ». ويشرف على كل وحدة مها أخصاثيون اجاعيون 
وأسانذة مثقفون وأطباء » ويتكون مهم مجلس إدارة الوحدة ء 
وعلى كل وحدة أن نّم بتعلم أبنالما لجان ف مدارس خاصة بم 
فى الوحدة » وإذا تبغ أحد التلاميذ فالوحدة تبمث به لاام تمليمه 
فى جامعات إبجلترا » وإذا أراد التليذ أن بختصر تعليمه ويتجه 
إلى التجارة فملى الوحدة مساعدته ماديا وأدياً حتى ينجح فى 
جارته » وعلى الوحدة أن تنش“ الستشفيات المحاصة بالطائفة 
والملاح سا بالجان أيضاً > وبحب أن بم الاسماعيلية فى كل 
الوحدات بالرياضة البدنية وأن يكون شمارم هو شمار الاساعيلية 
الأغاخانية : « طهر نفسك وطهر جسدك » . 

وی ۲۵ اغسطس سنة ۱۹٤۸‏ أصدر أا خان دستوراً خاماً 
اللطائفة الاسماعيلية فى أفريقيا > وينص هذا الدستور على تقسم 
الطائفة ف إفريقيا إلى ثلالة مما كز رثيسية » المركز الأول فى 
دار السلام » والثانى فى نیروی + والثالت ی کامبالا ٭ آما الاساعيلية 
الذبن فى زجبار ومدغشقر والكونغو البلجيك فيتبمون الركز 
الأول نى دار السلام . ويمين أغا خان رثيساً لكل مركز لدة عام 
وإحد فقط » ولارئيس سلطة اختيار الذبن يماوأوله فى الإشراف 
على الامماعيلية التابمين له بعد أن بوافق آنا خان على هؤلاء 
لمماونين » ونص اليستور على أن يكون السيد مد على ميكلاى 
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رثیساً عاماً لکل هذه الراکز »وله الرأی الأخیر فی کل شی 
بعد استشارة أضاحان » وجاء فى هذا الدستور أي أ نكل إسماعلى 
بريد أن يتطو ع لنشر الدعوة الاسماعيلية » أو أن يكون مدرساً » 
فعليه أن يمد نفسه لذلك إعداداً خاصاً من الناحية الثقافية العامة 
ومن الناحية الدينية » على أن تطوعه هذا لا يكسبه أى حق من 
الحقوق بل یلزمه ببعض الواجبات » وکل الذی یمود عليه من 
تطوعه هو شرف خدمة الدعوة وخدمة الإمام » ويشترط على كل 
من يتطوع هذه الحدمة والمحصول على هذا الشرف أن يبتعد كل 
البعد عن أى تمل سيامى » أو الاتصال بأبة هيئة سياسية أو شبه 
سياسية حتى لو حملت هذه الميثة اسما ثقافياً » ولا يمح لنفسه 
أن يقبل هدبة ما بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة من أى 
شخص أو أب هيشة . كذلك نظ الدستور المواد الراسية التى 
يجب على المدرسين والبشرين أن يتوسعوا فى دراستها » وم 
الراجع الملبية الى يعتمدون علما » وبين الدستور طريقة جم 
التبرعات من الطائفة وأوجة سرا ct..‏ و كز قيادة 
الاسماعيلية الرئيسى ف امال کله مین ةکراتتی ماصمة الب اكستان» 
ومن هذا الركز تصدر التمليات إلى جميع ار اكز الأخرى .أ 

هكذا أوجد أغا خان تنظبات جدىدة النرض مها الهوض 
بالطائفة » وبفضل هذه التنظيات استطاعت طائفة الاسماعيلية أ 
بقث من نجدید ٤‏ وآن تتحد امحاداً قوي جداً حتى صنار ما هذ 
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الشهرة الواسعة فى جيع أمحاء العام » وذلك ,بفضل شخصية 
آنا خان الراحل برغم ما عرفه امام عنه فى حياته من حبه للحياة 
الصاخبة بين المواند المضراء ومضمار سباق اليل » وحبه لارتياد 
دور اللهو البرىء وغير البرىء > حتى جب الناس من تناقض 
شخصیته » فهو إمام لطائفة دينية يعتقد أتباعه عصمته » ورفعوه 
فى التقديس إلى درجة الألوهية ‏ ثم هوف الوقت نفسه أ يتحرج 
عن أن بأتی ما بتنانی م مكل درن من الأديان »ثم إن امروف عن 
أغا خان أن هكان سرف نى موه ومسرالّه إلى درجة السفه »> وق 
الوقت نفسه کان بقتر ویبخل فلا بدفع ملعا واحداً لير أبناء 
طائفته » وأذكر أن أحد أتباعه من كيتيا جاء إلى مصر إإن 
المرب المالية الأخيرة » وأراد أن يفتح متجراً ولكنه م بوفق 
إلى الور على الحل النى أراده > فذهب يشكو إلى أا خان 
وان إذ ذاك فی مصر وکنت فی زیارته » فقال له آغا خان : 
اذهب وامحث عن الحل الذى يلاعك » وساوم على شراله وسأدفع 
لك الئن . بلعل دفع أغا خان حوالى ألفين من ال تهات (خاو 

رجل ) لحل فى عمارة الإعوبيليا وتاجر فيه هذا الإسماعيل ء وبعد 
سنة واحدة اهت المرب ثم اتتقل الإ جلي من القاهرة إلى 
منطقة القناة » فانتقل هذا التاجر الإسماعيلى وراءم إلى القناة م 
غاد إلى بلاده بعد ثورة ۲۳ ولیه سنة ۱۹١۲‏ . وف نفس الوقت 
الذى دفع فيه أغا خان هذا البلغ همذا.الشاب الاساعيلى ؛ دخل 
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رجل إران ىكير السن رقيق المال يسأله المساعدة » فثار أغا خان 
ق وجهه وطرده . وحدثنی أحد أتباعه المقربين إليه آله إذا أراد 
أن يساعد شخصا أو هيئة » كان بوعز إلى أحد آتباعه الميسورين 
بذلك فيتولى الدفع باس غا خان » دون أن بخرج هو ملا واحداً 
من جيبه . وأتباعه بحفظون عن هكثيراً من النصاح فى الاقتصاد 
وعدم الإنفاق ووجوب ممارسة التجارة ولو برأس مال قليل » 
وعدم التدخين وعدم شرب الجر »كان بحض آتباعه على ذلك کله 
ویمظهم فی رسائله وخطبه لاتباع هذه النصااح . 

ومن ذکریاتی ممه رجه الله »> أنى كنت ألاقشه ف نمض 
السائل الفلسفية الماصة بتطور عقيدة الاسماءيلية . وطالت 
الناقشة وتفرعت من موضوع إلى موضوع ما جملنى أحب أشد 
اوجاب بعقليته وثقافته وسعة اطلاعه » وإحاطته بكل ما يتلق 
بالاسماعيلية إحاطة تامة » فاستأذتته فى توجيه سۋال إليه رىا 
أغضبه » فلما وعدلی بمدم النضب قلت له : 

- لقد أدهشت. نى بشقافتك وعقليتك » فكيف سمح 
لأتباعك أن بدعوك إله ؟ 

فضحاك طوبلا جداً وعلت قهقهانه » ودمعت عیناه م ن كثرة 
الضحك ثم قال : 

- هل ريد الإجابة عن هذا السؤال » إن القوم ف المند 
يعبدون البقرة » لست خيراً من البقرة ! ! 
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فل أحر جواباً بعد ذلك » وخرجت من عنده ونا أفکر قق 
هذا الرجل الذى اعتقد فيه أتباعه الألوهية » أو على الأقل إن 
نور اله حل به » وکان هو مم آله لیس باله » وام مسسه لور اله » 
ومع ذلك ترك أتباعه فی اعتقادم دون أن برشدم إلى المقيقة > 
وترك الناس يتقولون فيه الأقاويل » وهو يسخر من هؤلاء 
وهؤلاء > ويستمر فى حياله التى اختارها لنفسه دون أن حمل 
لأحادیث الناس عنه أراً أو يقم ما وز . 

كان أغا خان بجيد عدة لفات أوروبية كا كان بجيد اللنة 
الفارسية والأوردة لنة مسامى المند » ولم يكن يعرف اللنة العربية 
عكر عن مدى معرفته العربية فقال « قلیلا كيرا ! ! » . 

ترك أغا خان ودن » الا كبر هو الأمير « على سلبان خان » 
والئانى هو الأمير « صدر الدين » » أما الأمير على خان فقد ول 
فی ۱۳ بونيه سنة ۱۹۱١‏ م » من أم إيطالية » وأمضى طفولنه فى 
رعابة أمه متنقلا بين فرنسا وإيطاليا وسويسرا > ولا بلغ الثاللة 
عشرة من عره التحق بكلية « ماو » بدينة أ كرا بلهند » وى 
كلية خاصة بأبناء الممراجات قبل استقلال الهند » وكان ميد 
الكلية رجلا ابجلزياً امه « وادينجتون » وبمد آن آتم على خان 
فى هذه الكلية سنى دراسته » تركها ليتلنى عن والده فن المياة» 
وأمضى مع والده عدة سنوات »۰ رکه بعدها والده ليستقل مياه 
الماصة مع آرابه من الشبان بمد أن نصحه والده بكثرة السفر 
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.والتنقل بين البلدان ليزداد خبرة وتتكثر بجاربه فى ال مياة . وى 
مانو سنة ۱۹۳١‏ أحب على خان فتاة إبجليزة تزوجها واعتنقت 
المقيدة الاسماعيلية وأطلقت على تفسها اسم « تاج الدولة » 
واصطحبما على خان فى رحلة طويلة إلى المند سنة ۱۹۴۷ » وإلى 
کا وسوربة ومصر سنة ۱۹۳۸ » وشا ركته فى رحلة لصيد 
الفور ف المند وإفريقية » وقد أجب منها ولده «كرم » الذى 
تولى إمامة الاسماعيلية بعد وفاة جده أغا خان الثالك » وأنجبت له 
أَيضاً ابنه الثانى « أمين » . ويظهر آن أغاخان کان بريد أن بوصى 
:ولایته أحد اثنین من بعده » ابنه « صدر الدبن » ويد 
دچ » فإنه أعس أن يشقف ابنه صدر الدن وحفيده بالثقافة 
الإسلامية بحانب الثقافة الغربية » وأن يتعلما اللغتين العربية 
-والفارسية بحانب الإبجليزبة والفرنسية » وطلب إلى أن أكون 
مشرفاً على تثقيفهما بالفقأفة الإسلامية ولكتى اعتذرت عنذلك» 
غطلب منی آن أضع مما الهج الى جب أن يسيرا عليه » وأن 
أیین للاستاذ الى جاء لتثقيةهما من المند أرز الموضوعات الى 
جب أن بهم بها » ولذلك م أدهس عند ما قيل لى إن أا خان 
#الراحل أوصى لفيده كر خان بإمامة الطائفة من بده » حقيقة 
كان أفراد طاثفة الابماعيلية منقسمين على أنفسهم أثناء مرض 
أغا خان » وكل جاعة برشحون. إماميم النتظر » ول اسع أن أحدا 
مهم رشح الأمير على خان إلا اسماعيلية إلشام فقط » وكنت 
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بالمند أثناء مض أغا خان » وسممت مناقشات وجدال الاسماغيلية 
حول الإمام اذى بختارونه من بعد أغا خان . وسألنى بعضهم عن 
رأىفى شخصي ةكل فرد من أفراد أسرة أا خان » ولكناعتذرت 
عن الإجابة عن شىء لا يعنينى أو الدخول معهم فى مناقشة موضو ع 
هو موضوعهم » واکتفیت بأن عرف اهم واراءم » عا 
لا أستطيع أن أثبته فى هذا الكتاب اوقد عل الجيع بعد وفاة 
أغا خان وصيتة بتوليته حفيد هكرم » فبداً بمض أفراد الطائفة 
پسخرون من هذا الاختيار لأسباب لا أستطيع أن أذكرها هنا 
لأنبا شخمتة خالصة » وغضب إماعيلية الشام » فاضطر الأمير 
عى خان إلى أن يسافر إلبم لإقناعهم بقبول وصية إمامم الراحل 
خشية الانقسام بین‌الطائفة » ولا ندری ماذا ستای به الايام القبلة . 

هكذا كان تارج الاسماعيلية ء تاربخ طويل حافل بالموادث » 
ملىء بالفاجات »كر فيه امد والجزر من اتنشار سلطان الاساعيلية 
ونفوذم » وكثرة تعرضهم للقتل والاضطهاد » دافعواعن وجودم 
وكيانهم بطرق تلفة » مها سلاح الل » ومنها سلاح الغدر 
والاغتيال » رمام أعداؤم بكل موبقة فم ياوا وطمنهم أعداؤم 
بالكفر والإلاد فردوا هذه الطمنات » ولا بزالون إلى الآن 
يتمتعون وحدمم وبقيمون شما مذههم » ويحاولون اليوم 
د چم : 
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الفستلاسا تع 
أسرار نظام الا اعيلة 


فى حديثنا عن تار الطائفة الاساعيلية » رأينا كيف 
استطاعت أن تبسط سلطانما ونفوذها' فى بلاد مختلغة من المالم 
الإسلاى وى أزمنة ختلفة » وني الوقت الذى ظهر فيه عبيد الله 
المد ببلاد الغرب وأسس الدولة الفاطمية الاسماعيلية » كان ل 
آتباع دینون بطاعته وإمامته فی بلاد ارس » وبلاد الین » ونی 
المراق ومصر » ولا يتأى ذلك إلا إذاكان لاإناعيلية نظم خامة 
للدعابة لمذهبهم وإماممم »> وكان م دة حنکون من ذوی 
المواهب الماصة استطاع مهم إمامم أن ینشر دعوته وعقیدتېم فی 
هذه البلاد ال كانت دن بالطاعة للخليفة المباسى » وال حق أقول 
إى م أجد ف تار المصور الوسطى فى دولة من الدول أو طائفة 
مرن الطوائف اماما خاصاً بإلدعابة وتنظيمها على النحو النى 
وجدته عند طائفة الامماعيلية » فلا غرو أن أزعع أنهم أسانذة فن 
الدعاة فى.العام » حقيقة كان لاسعتزلة دعاة ينادون برام » وكان 
لاشيمة الاثنى عشرة دعاة ييشرون با لمهدى النتظر من أهل بيت 
انى صلى الله عليه وسل » وكان للزىدية دعاة أيضاً » ولكن دعاة 
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هذه الفرق نم نظموا التنظم الدقيق الذ ى كان للإساعيلية » ولذلك 
م يكن طمذه الفرق من التار بخ ما للاساعيلية » وذلك بقضل الدعابة 
ونظمها » وقد لست من بعض مقابلاآى مع بعض الستشرقين 
الأمريكيين آمهم بريدون معرفة أسرار نظ الدعوة الامماعيلية » 
وحن نمرف أن الأميكيين بجيدون فن الدعاية ويتخذون هما 
وسائل مختلفة » غير أنهم لم يبلغوا بعد ما بلفته دعابة الطائفة 
الاسماعيلية باإغم من أدوات الدعاة الأمريكية والمنترعات ال مديغة 
والدولارات الأميكية . 

جعل الاسماعيلية الدعابة من عم عقيد ممم وفلسفتهم » وتقوم 
فلسفتهم المذهبية على التأمل ف تظم االكون والخلوقات التى حيط 
بالإنسان وتطبيتق هذه النغام كلها على الدين » واستفادوا فى ذلك 
بكل الآراء التى قال مما القلاسفة القدماء » وبكل الديانات والمقائد 
القدعة وع جوا ذلك كله بالدن الإسلاى » فاستنبطوا ذلك عقيدة 
ھی میج تجیب من کل الفلسفات وکل الدیانات ‏ وسنتحدث 
عن ذلك فى الفصل التالى ‏ وأضافوا إلى ذلك كله فن الدعابة » 
بحيث جماوا الدعاة من حدود الدين » وذلك إمماتا منهم ف إسباغ 
القضائل على هؤلاء الدعاة الذين يبشرون بالاعة وبعقيدممم الذهبية 
حت يستطيع الداعى أن وجه أتباع اللذهب كيف شاء ٤‏ وآن 
یکون کلامه م من صم اذهب > فلا محاجه أحد ولا مخالفه 
إلا كل مارق عن المذهب » فإسباغ شىء من التقديس على الداعى 
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کان من عوامل جاح الداعی فی مہمته لا کان للدین من آثر قوی 
فى نفوس ال جاهير ٠‏ وذهب الأبعة إلى أبعد من ذلك بحيث آلى 
لا أغالى إن قلت إن حضارتم فى المصر الفاطمى ف مصر كان 
أساسما الداية قبل كل شىء › فهم م يشجموا الشعراء والأحباء 
إلا ليكونوا ألسنة هم ء وهم لم يعماوا على الجصول على الطرائف 
والنفائس إلا ليباهوا مها أعداءم »> وم م يسرفوا فى إقامة 
الحفلات والأعياد وما تبع ذلك من إقامة اواد للشعب ف كل 
مناسبة إلا من قبيل الدعابة » وكان م المذر ف ذلك کله » إذکان 
دام عیطین بہم من کل جانب وکان م آعداء يتر بصون هم 
داخل دولنهم الواسعة المترامية الأطراف » فكان علهم أن 
يظهروا أمام هؤلاء الأعداء جيعاً عظهر القوى الغنى المترف حتى 
ماهم أعداؤم »كان ذلك بعد أن ظهر عة الا-ماعيلية عى مسرح 
المياة السياسية » وک ووا م دولہم العتيدة التى عرفت بالدولة 
الفاطمية » أما قبل ظهور هذه الدولة بي كان الأنمة فى دور الستر > 
فکان لا بد م من دعاة بدعون مم سراً ویبشرون الناس بقرب 
ظهورم » حتى تم للإمام الاماعيلى تأسيس ملك » فالدعابة 
إذن هى الوسيلة التى اخذوها لتحقيق بجاحهم فى دور الستر وق 
دور ألظهور ما » ومن “كان اهتامم بع الدعاية وأمى الدعاة 
حتی جعلوا الدعابة من ميم المذهب الا ماعيلى . 

نظ الاساعيلية الدعابة تنظما دقيتاً هو نفسه نظام دورة 
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الفلك » فقد جملوا المالم - ال ى كان معروفاً نى عصرهم - مثل 
السنة الزمنبة » فالسنة مقسمة إلى انى عشر شهراً » وإذن فيجب 
أن قسع الما إلى اثنى عشر قا » وس موا کل قسم « جزرة ٠»‏ 
ولا نمل إلى الآّن الأساس الذى قسموا عقتضاه المالم إلى هذه 
الجزر » فإنا تراهم أحيانً بطلقون جزرة مصر ويريدون بها بلاد 
الشام ومصر وبلاد الغرب مما » ويقولون جزبرة المراق 
وبقصدون ما بلاد العراق وبلوخستان » ويطاقون على منطقة 
فارس وکرمان من إران جزرة فارس » فتحديد ال جزائر م بزل 
سرا م يستطع الباحثؤن الوصول إليه إلى الآن » وكذلك نقول 
عن أسماء هذه ا جرا ء ققد حاول الأستاذ الستشرق و . . إشانوفق 
أن بذ كرها ونه وجد اختلافات عديدة ف أسمائما ؛ ممما یکن 
مرت ئ م جماوا عى كل جزرة من هذه الجزر داعا 

هو المسثول الأول عن الدعابة فا » وكان يطلق على هذا الداى 
RR‏ 

والشهر ثلالون وا ولذلك کان لکل داعی جزرة ثلالون 
داعياً ثقيباً مساعدته فى نشر الدعوة > وهم قول التى يستعين بها 
فى محاية الحصوم »وم عيوله الت ما يعرف أسرار الحاصة 
والمامة » فكالوا عثابة وزراله ومستشاره فی کل ما یتعلق 
جز رته . 

واليوم مقس إلى أربع وعشرين ساعة » اثنتى ءشرة ساعة 
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بالليل » واثنتى عشرة ساعة بالمار » ممل الاسماعيلية لكل داع 
نقيب أربعة وعشربن داعياً مهم انا عشر داعياً ظاه كظهور 
الشمس بالمهار » واثنا عشر داعيا عجوبا مستتراً استتار الشمس 
بالليل . وبعملية إحصائية بسيطة جد أن عدد الدعاة الذين بهم 
الاسماعيلية فى المالم كان حوالى ۸٤١‏ داعياً > فى وقت واحد» 
وذلك بخلاف عدد آخر من الدعاة لا يشملهم هذا الإحصاء » 
وهم الدعاۃ الین يكونون دان مع الإمام فى مقره » وکانہم عثانة 
القيادة المليا للدعوة . فلمل هذا المدد الضخم من الدعاة الذين 
بهم الاسماعيلية ف بلاد المالم كان کافیا لتحويل عددٴمن الناس 
إلى اذهب الاساعيلى واستطاعوا بهم أن يؤسسوا هذه ألدول 
الاساعيلية التى حدتنا عنما أو القيام هذه المركات السياسية التى 
ذكرناها . كان لكل فئة من هؤلاء الدعاة عمل خاص لا يتمداء 
إمعاتا فى سربة الدعوة وحفظاً لنظمها » فدعاة اهار الاثنى ءشر 
ف ىكل جزررة كانوا يمرفون بالىكاسربن أو الكالبين وهم أصغر 
طبقة من درجات الدعاة » كانت وظيفنهم أن یشککوا الناس 
فی عقیدتمم ولا یتجاوزون ذلك إلى آی عمل آخر »کان علہم آن 
ينىهزوا اة فرصة أمامهم يإلقاء الأسثلةعلى الملماء والفقهاء آمام جاهين 
الناس وكأنهم تلاميذ بربدون الإفادة من اسانذہم »دون أن بخاج 
الشك الملناء والفقهاء أو ال جاهير الجتمعة للاأخذ عن هؤلاء الملاء 
أو الفقهاء كانت الأسثلة دور حول مشكلات الدين أو تفسير 
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بمض الآيات التشاية فى القرآن الكرح واختلاف الفسرين 
فبا » ويأخذ الداعى الكاسر فى جادلة هؤلاء الماء والفقهاء 
ومناقشته مناقشة علمية عنيفة 3 يظهر جز البالم عن الجواب 
الصحيح » أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الذاعى المكاسر 
ويتركه » وهنا يظهر الشك على كل ضعيف معز ع العقيدة من 
الجاهير > فيسر ع إلى الداعى الكاسي يلتمس منه الجواب الشاق 
عن هذه الأسئلة الى طرحها وا لموضوعات الى ناقش فا الملماء » 
فلا جد عند اللكاسر سوى أسثلة أخرى يره وتزيد ف تزعزع 
عقيدته » واللکاسر لا يفصح عن شىء ويبكر معرفته بالجواب 
فى أول الأ »كانت أسثلة الداعى السكاسر مما لا عكن أن جيب 
عنها أحد » فتلا : م خلت الله المالم فى ستة يام ؟ وم جمل الله 
السموانت :سا ولم جملها أ كثر أو أقل من ذلك ؟ لم وجب 
انسل من الى مع طهارته » والاستنجاء من البول مع تجاسته ؟ 
ما معنى المروف الى ف أوائل السور .؟ ومن هم حلة العرش 
المانية ؟ فهذه أمثلة لبعض تلك الأسثلة الى كان بوجهها الداعى 
المكاسر إلى الملماء وكأنه بريد أن يستفيد مهم » وبوجهها إلى 
الناس وكأنه يشك ف المقيدة . وواضح أن الداعى اللكاسر 
كان ايختار اختياراً خاصاً » ولا يسمح له بالكاسرة إلا بعد امتحان 
مسير وجار بكثيرة » و جد بعض كتب الاماضيلية تؤلف فى 
اختیار الداعی الكاسر والشروط. الى بحب أن تتوافر فيه 


۱۳۹ 


واللحصال التى حب أن يتح بها »> من ذلك أنه بحب أن يكون 
من نفس البیئة التی سیکاسر فہہا ء ولد ونش مہا حتی کون معروقاً 
عند الجهور » وجب أن يكون حسيباً ونسيباً بين قومه » فا لمسب 
والنسب يكسبانه بعض الاحترام » وأن يكون معروفً بإلسدق 
والأمانة والتتى والورع » فهذه السفات تزدده احترماً يون قومه » 
قإذا وثق داعى الجزررة فى شخص يتحلى يكل هذه الصفات بدأ 
ف تعليمه العاوم الإسلامية حى يتبحر فما ء فإذا فرغ من ذلك »> , 
أخذ يلقنه مسائل اختلاف اذاهب وآراء أهل اللل والنحل كلها 
من فرق إسلامية وغير إسلامية » ويبرز له مواطن الضعف ف ىكل 
مذهب وف کل رآی » ثم یمه کیف جادل ف اختلاف هذه 
الآراء وكيف يناقش أسحابما » فإذا تم له ذلك يبدا الداعى فى 
تدريبه على تفهم نفسية كل جماعة من ال جاعات » وكيف بخاطب 
كل طائفة من الطوائف حى يستميل الناس إليه » فإذا أتقن 
الشخص كل هذه الأمور ودرب علا » وأجح فما التجاح 
اللحوظ مح له الداعى أن يكاسر الفرق الأخرى دون أن يشعر 
أحداً بأنه اسماعيلى المذهب بل جب أن يكم ذلك کان تاماً » 
ویستر مذهبه وعقیدته ستراً تاماً حی لا يفطن أحد إلى ما وی 
إليه أو يشك فيه أحد » كان عليه أن بتظاهى أمام جهور أهل 
السنة بأنه سنى متعصب » ويتظاه أمام أهل الشيمة بأنه شى 
متطرف » وأمام الصوفية أنه من الأقطاب » وأمام السيحين 
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باه مهم » وهکذاکان بخاط ب کل قوم حسب عقیدنهم ومذهمم. 
وعقلينهم » ولذلك بجحب أن يكون المكاسر ك ذا فراسة حى, 
لا خطى* ف معرفة نفسية الجتمم أو تقدبر الناس الذبن يخاطمم » 
فإذا فرض ووجه المكاسر أمامه خصا عنيدا أ كثر منه علاً 
وتبحراً فى مختلف الفنون » فكان على المكاسر أن يلح فى السائل 
الفلسفية المميقة الى لا حد ما والنى لا يفهمها العامة » ويدخل 
معه فى مناقشات باطنية هى من أخص خواص الفلسفة الاسماعيلية 
الى لا يعرفها غير الدعاة . ونذلك فقط ينجو المكاسر من الظهور 
عظهر الضعف أمام العامة » بل رعا عظم شأنه ف أعينهم لاله 
بتحدٹ عن أشیاء لا یفھمونہا ولا یعرفون کنها » هکذا کان 
شأن الداعى المسكاسر أو « الداعى الكالب » الذى كانت مر تبته 
أقل عراتب النظام الاماعيلية للدعابة » فإذا كان هذا هو شأن 
أصغر الدعاة استطمنا فى سولة أن ندرك ماكان عليه أ ص كار 
الدعاة على اختلاف درجانہم وتباین عاتم . 

إذا بجح الداعى السكاسر فى تشكيك شخص من الأشخاص» 
وكان هذا الشخص ممن بريدون الوصول إلى معرفة المقيقة › 
صادقه الداعى اللكاسر مدة » وأ عليه ف التشكيك حت بزعزعه. 
نهاثیاً عن مذهبه » وأخیراً بتلطف به الداعی » ویملن له أله سیمرفه 
کن عنده عل القيقة م یترک مدة مهب الأفكار والاراء ¢ 
وبحاول الداع المىكاسر أن بيخت عنه طوال هذه المدةء م 
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ذهب إليه يمد ذلك ويأخذه إلى أحد الدعاة الذبن م أرق منه 
حرتبة » ويصفه له المكاسر بأنه العام المبر الذى على بده يزول 
الشك من النفس لغزارة علمه وسعة اطلاعه وميد خلقه » فيتقرب 
هذا الداعى إلى الشخص ويلاطفه حتى طمن إليه ويأخذ فى 
التحدث إليه فى رفق ويفاحه فى لين دون أن بظهر له صفته 
الذهبية أو شيا من عقائده > بل يكت بأن يفسر له بعض 
الشكاات والسائل الذهبية تفسيراً هو أقرب إلى آراء أهل ال جاعةت 
ويلح له بيمض التأولات الباطنية التى لا ضير من كشغها 
وذوعها » فإذا رأى هذا الداعى منه إصراراً على الوصول إلى 
معرفة الحقيق ةكاملة » ورغبة ف التزود عثل هذه التأويلات الباطنية 
أحاله إلى الداعى الأذون وهو من دعاة الليل الى يبدأ بأخذ 
الممود والواثيق الؤكدة عليه بأن لا يفشى سرا » ولا بلع على 
آرائه أحداً من الناس » فإذا وثتق به بدأ يكاشفه ببعض الأسرار 
المفيفة التى لا ينزعج مها أحد ولا ينفر مها مؤمن » ولا بزال 
یتدرج به من رأی إلى رأى ومن مسألة إلى مسال حتی يطمان 
الداعى الأذون إليه تام الاطمثنان » ويطمأن الستجيب إلى 
الداعى » عندثذ ينقله إلى الداعى الذى هو أرق منه رتبة » فيبداً 
بأن بصر ح له بأسرار أشد تعقيداً » وهكذا يتدرج الستجيب 
بين الدعاة حتى يسمح له أخيرا بحضور مجالس داعنى دعاة الجزرة 
وهو کبیر دعاتہا انی کان له وحده المحتق فى آن يمم الناس 
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التأويلات الباطنية للدين والقرآن وال حدیث » کا كان له احق فى 
تعلم الدعاة فلسفة الدعوة الذهبية ( أى عل المقيقة ) فإن مح 
لمستجيب أن يستمع إلى عحاضرات داعى دعاة الجزرة فقد هيأ 
نفسه بذلك لان يکون داعا » حقيقة كان داعى دعاة الجزرة ياق 
أحاديث على العامة الذين أخذت علهم القمو د ۆالراى دون أن 
يصاوا بعد إلى درجة عالية فى عاوم الدعوة » ولكن هذه 
الهاضرا ت كانت بميدة عن الأسرار الاماعيلية العليا . 

مکذا نظم الاسماعيلية دعانهم تنظما دقيقا جداً بأن جملوا 
لكل داعية ملا خاصاً لا يتعداه » واختاروا هؤلاء الدعاة اختياراً 
دقيقاً وأعدوم هذا الإعداد حتى يستطيعوا أن يقوموا عا يعهد 
إلهم » وإممات منهم فى تكرح الدعاة وإسباغ المناقب عليم 
أطلقوا علهم « حدود الدبن » الذبن جب أن يعرفهم ويتوالامم 
E‏ > بل قالوا إن اللاك هم هؤلاء الدعاة » ولذلك قال 
أحد شعرانهم من الدعاة : 
أنا آدى فى الرواء حقيقتى ملك تبين ذاك للمسترشد 

وقال الؤيد ف الدين داعى الدعاة أيضاً : 
وروای جسم وحصول جسمی ملك دونه اللطوب الجسام 

فأنت رى الشاعي يبر عن حقيقة غه خب دة 
وصص‌تبته فى الدعوة بأن مظهره مظهر آدی » ولکنه من اللائ 
فى المقيقة » وهذا بالطبع ما ذهبت إلي المتيدة الااعيية . 
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أما الدعاة الذبن يكو نون « القيادة المليا » للدعوة » والذين 
يكونون حول الإمام الاسماعيلى دان > فإن الإمام بختار من دعاة 
الجزائر أقواهم بنا وأصدقهم جنات واغررم علا“ فيجمله 
فى صرتبة « داعى الدعاة » فيكون هو الالك لجاعة الدعاة » وإليه 
الإشراف عل الدعوة فى جميع الجزائر » وهو الواسطة بين دعاة 
الجزاتر ويين الإمام » فداعى الدعاة إذن لايستار بل هو معروف 
بين الدعاة جيم وبين رجال حاشية الإمام فى أدوار الستر والظهورء 
لأن عر تبته ليست من المراتب السربة » وكان عليه أن يمقد مجالس 
الجحكة التأويلية على اختلاف درجانما » فكانت هناك مجالس 
تعقد للخاصة » وأخرى للعامة > والس تقد للنساء وهكذا» 
ويذهب المقرزى إلى أن عرتبة داعى الدعاة كانت من مفردات 
الدولة الفاطمية فى مصر » ععنى أن.هذه الدولة هى الى جلت 
وظينة عمومية هامة للدعابة المذهبية دون غيرها من الدول » 
والقرزى على حق فى هذا القول لأله لم محدت ف دولة من الدول 
ف المصور الوسطى أن خصص مل هذا المتصب للدعابة فى داخل 
الدولة وق خارجها . 

ومع عرتبة داعى الدعاة كانت هناك عرتبة أخرى هى «رتبة 
«الحجة» ويقال لصاحا «حجة الإمام» وكان الإمام آحیانا ول 
عرتبة داعى الدعاة وعرتبة المحجة لشخص واحد» فق د كان امدق 
الدن هبة الله الشيرازى المتوفى سنة ٤۷١‏ ه داميا للدعاة وة فى 
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الوقت نفسه » وأحيانا أخرى كان م لكل مرتبة لشخص » 
ونی هذه ال حالة وتر اسم صاحب مرتبة الحجة فلا يمرفه أحد حتى 
داعى الدعاة نفسه . فالرتبة إذن مرتبة سربة فى غلب الأحيان » 
ولنلك لم تمرف سوى آفراد قلاثل ممن شغل هذه الرتبة طوال 
تار الاسماعيلية ء وهناك مرتبة سربة أخرى هى مرتبة « باب 
الأبواب » ولا يعرف شاغل هذه المرتبة إلا الإمام فقط » وقد 
وصف أحد عاماء الاماعيلية هذه الرتبة بقوله « وحد الباب هو 
من المحدود الصفوة واللباب فهو أفضل الإدود وهو حد المصمة 
ولا تى إلى ذلك إلا الآحاد والأفراد » ی آنه صرح بأله فی 
تار الاماعيلية الطويل لم يصل إلى هذه الرتبة إلا أفراد قلائل 
يعدون بالآحاد » ویقول عام آخر « باب الأواب هو باب صاحب 
الزمان الذى يؤتى منه إليه وجته على الحلق وحامل عله وصاحب 
دعوله » فرتبة بإب الأواب أو « الباب » فقط مرتبة رفيعة تى 
عرتبة الإمام الدينية مباشرة »> وهى مرتبة سرمة » وإلى الآن 
م يكشف عن أولثك الذبن شناوا هذه الرتبة ولا عن العمل الذى 
کانوا يقومون به » غير أن الداعى جد حيد الدين الكرمانى 
ذكر فى كتابه « راحة المقل » هذه الرتبة فى ترتيب عءراتب 
الدعوة فقال « الباب وله مرتبه فضل الحطاة » ولم يفصل شيعا 
أ كثر من ذلك 


ويخيل إلى أن مرتبة بإب الأواب أخذت من كتابإت 
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اينومينن أحد كتاب الأدب الكتمى فى القرن الرابع اليلادى 
الذى قال « إن عيسى باب معرفة اله » أو من قول الشيعة إن 
النى صلى الله عليه ؤسلم قال « آنا مدينة العلل وعلى بامما » ٤‏ وممما 
يكن من شىء قإن هذه الرتبة لا تزال غامضة إلى الآن . ومشلها فى 
ذلك أيضا مرتبة أخرى هى مرتبة « داعى البلا » الى قيل إنبا 
عرتبة الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود الملوبة ومراتما وتعريف 
الماد »> فهى من الرانب السربة التى فى ءركز القيادة المليا» 
ولم يفصل مؤرخو الاسماعيلية وعاماؤها أمر هذه الرتبة . 

وعلى ذلك نستطيع أن نرتب اتب كبار الدعاة الذين كانوا 
يلازمون مقر الإمامة على النحو الآنى : 
أولا : ءرتبة باب الأبواب > وهی علا الراتب كلها وی 
رتم 

انيا : مرتبة الحجة . 

لا : مرتبة داعى البلاغ . 

راب : عرتبة داعى الدعاة أو الداعى الطلق : ق اعلا 
ءرتبة ظاهرة . 

هذه:عراتب الدعاة فى النظام الاسماعيلى الذى وضع لادعاية » 
وقد اجنېدوا أن لا خاو باد من دعاتهم حتى إن المعز لدين الله 
الفاطمى قال : إن أ كثر الناس بجهاون أعرنا ولا يظنون أنا 
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لانعنی إلا عن شاهدناه وکان بحضرتنا وای کان فلك اكا قث 
ضيننا من بعد٬عنا‏ » وقد أوجب الله على جمیع خلقه ولایتنا 
ومعرفتنا واتباع أعرنا والمجرة والسى إلينا من قرب ومن بعد » 
ولكننا للرأفة هم ولا رجوه ونه من هدايم قد نصبنا 
بكل جزيرة م من مهديهم إلينا ويدمم علينا  »‏ وبفضل هذا 
التنظم انتشرت الدعوة الاسماعيلية فى جيع الأقالم وبين كل 
الطبقات » وقوى نفوذ الاسماعيلية فى يعض البلاد على بحو 
ما ذکرناه من قبل »اننا تحدثنا عن لون آخر من لوان الدعاءة 
فإن الإمام الفاطم ىكان يستدعى أبناء كبار رحال الدولة ووجوهها 
ليقيموا ممه ف القصر » وبربهم تربية خاصة حتى إذا أصبحوا 
فى مقام الرجال ولام الإمام الإمارات والولايات » أو استعان هم 
فى مامه » ويذلك استطاع أن يطمان إلى ولاء هذه الإمارات 
والولایات له دانما وعدم المروج عن طاعته » فإن هؤلاء الولاة 
كانوا عثابة أبناء الإمام عا غرسه فمهم من تعالم منذ الصغر 
فنشاوا على حبه وطاعته . 

أما النظام النى وضمه الحسن بن الصباح لدعولّه الجديدة 
فکان ينق إلى قسمين : 

القسم الأول الحاص بالدعابة الدينية فهو شبيه إلى حد بميد 
عا كان عليه أيام الفاطميين بعصر » ولكن عدد الدعاة تقلص. 
ونقص بأن جل « الشيخ » فى مرتبة داعى الدعاة وله ثلالة. 
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واب فقط ف اليل وخوزستان والشام » ومع کل نائب عدد 
غير محدود من الدعاة الذبن كالوا يدعو الناس للمقيدة 
الاسماعيلية التزارة . 

أما القسم الثانی فھو خاص بالفدائیین » وهؤلاءکانوا یتبعون 
شيخ الجبل نفسه مباشرة » کانوا شبه حرس خاص له وهو فی 
الوقت نفسه قاندم الأعلى يتلقون منه الأواص مباشرة » ولكهم 
على ثلاث درجات : أولا » صرتبة الرفاق وم أشبه شىء رؤساء 
الفرق النبن كانوا يدربون الفدائيين ويشرفون على حاجيانهم 
ومطالبهم » والرتبة الثانية هى عرتبة الفدائيين وم الجندون للقيام 
عا يأم م به شيخ المبل بعد أن تم تدريهم وأظهروا استمدادم 
للتضحية فى سبيل إماممم ومذهبهم » أما الرتبة الثالئة فهى مرتبة 
المستجيبين وم الذبن ف دور التدريب والتعلم وھۇلاء کاوا من 
الشبان الذين لابزيد عر الواحد مهم على عشربن عاما » وهؤلاء 
کانو انی صغرهم بدربون بإشراف شيخ ال بل فی قصره . 

ونفس هذا النظام الى وضمه ابن الصباح فى فارس طبقه 
شیوخ المبل فق بلاد الشام » وساروا على مجه . , 

ما ان فالاسماعيلية المهرة بجملون فى كل بلد من البلدان 
الى فا جماعة مهم رجلا من رجال الدين الذين مخرجوا فق 
« ال امعة السيفية » عدينة سورات » ويطلقورن عليه لقب 
« عامل » وهو الذى جمع من الطائفة « انجس » أى نخس 
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ما يكسسبه “كل إبماعيلى سبوياً » « السبلة.فطرة.» أى إلمدايا الى 
تقدم للداعى الطلق عناسبة.ميد القطر . أو غيره من امناسبات » 
ويقوم عى كل شئوبمم الدينية.من زواج وطلاق وصلاة . . اح . 
وللاسماعيلية التزاربة كذلك داعية. فى ككل تمع يميشون .فيه 
يطلقون عليه لقب « الك » وهو يقوم أيضاً عا يقوم به 
« المامل » عند طائفة المهرةء ولا وجود للغداثيين الآن ولا للنظام 
:السرى الذى كان معروفاً من قبل ». واختفت ألقاب ومر اتب 
الدعوة القدعة ولم ببق مها سوى لقب الداعى الطلتى الذى لداعى 
الهرة » وال حى أن اختفاء الألقاب عند الاساعيلية النزارية كان 
منذ قيام ا مسن بن الصباح بدعوله ف فارس'» إذ أضطره نظامه 
الجحديد إلى بعض التغييرات ف المقالد والنظام الاجماعى والسيامى» 
وقد قام صراع بين التيارات المذهبية الاسماعيلية القدعة عا فها 
من مصطلحات عربية » وبين الصطلحات الفارسية الجديدة الى 
أت با ابن الصباح » وهى مصطلحات متأرة إلى حد بيد 
بالصطلحات الصوفية » فاختفت درحات الدعاة الى كانت فى 
عصور دور الستر وفى المصر الفاطمى مثل المحجة وداعى الدعاة 
وداعى البلاغ . . . اخ » وأصبح لقب « بير » بدلا من الحجة » 
ولقب « ملا » أو « آخوند » بدلا من الداعى . وبمد الفزو 
الغولى وتشتت الاماعيلية فى آسيا الوسطى والمند» وأصبح عبء ٠‏ 
جع شعل الطاثفة بقع داماً على البير » ولذلك لا دهش أن جد 
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« البير »كان عادة أقرب المقربين إلى الإمام إن. م يكن من أقوب 
أقازبه إليه وأنه جوهى الإمامة » قول ذلك بالرغم من العلومات 
الضثيلة التى وصاتنا عن الزارية بعد تشتتهم على أبدى الغول ٤‏ 
فإن المؤلفات الاماعيلية عن تلك الفترة م تصل إلينا > ويغلب 
عل الظن أن نشاط الدعاة لنشر الدعوة المذهبية قد انتهى تقرياً » 
وكرست الجهود إلى إنقاذ بايا الاماميلية وم شعلهم » 
أما الاماعيلية فى فارس إن حك الصفو ين الذبن اتخذوا عقيدة 
الشيعة الاثنى عشرة مذهباً رسمياً للدولة فلا نعرف عن نظمهم | 
شي إلا أن « البير » كان فى زى الصوفية وأنه كان بخلط التعالم 
الاماعيلية النزارمة بالآراء الصوفية . 


الفصنل التان 
عقائد الاسماعيلية 

لعللك لاحظت ما سبق أن المقائد الاساعيلية كانت السبب 
الأول لظهور طائفة الاسماعيلية > فلولا أن فريقا من الناس 
اجتمعوا عى رأى فى الإمامة بخالف ما قال به الآخرون » ودعوا 
إلى رأمهم هذا بالوسائل والطرق السرة القى أشرنا إلماء لولا 
ذلك كله ما وجدت هذه الفرقة » وكان الملاف فى أول الأص 
بسیطاً لا يعدو أن يكون حول الإمامة » ولكنه استفحل بعد 
ذلك » وعضی ازمن دخات آراء جدددة وأصول للعقيدة تمعد 
عا کانت عليه الطائفة قبل خروجها عن حلبة التشيع العامة »> 
وسأمحدت الآن عن عقائد الاسماعيلية بعد ان تباورت ووضع فما 
علناء الدعوة كتبا عرفت باسم «_كتب المقيقة » » ولكنى قبل 
أن أحدث عن هذه المقائد أرى أن أشير إلى عدة لواح رئيسية 
هامة فى دراسة العقائد الاسماعيلية » فأول ما يكون من ذلك أن 
العبادة العملية ( أى عل الظاهى وهو ما يتصل بفرائض الين 
وأركاله ) والمبادة المللية ( أى عل الباطن من تأویل وغیره) 
وا مئل المليا للتنظيات الاجماعية » والئل المليا للإدارة السياسية» 
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هذ كلها كانت عند الاسماعيلية من عم المقاند » وکل فن هذه 
النقط الأذبع الرئيسية فى حياة الاساعيلية متداخل فى الأخرى 
تداخلا كليا » وتعتمد كل واحدة على الأخرى اعنادا تاما محيث 
سبح من الصمب أن تفرق بيا أو أن تتخذ نقطة واخاة غا 
على ألما عقيدة الامماعيلية » ولذلك أخطا القدماء فى إ طلاق لقب 
“«الباطنية» على فزقة الاساعيلية لأن هذه الفرقة دين بالباطن » 
والامماعيلية يقولون بالباطن حا ولكنمم يقولون بالظاه أيفاً » 
ؤأوجبوا الاعتقاد بالظاه والباطن معا » بل كفروا من اعتقد 
لإلباطن من دون الظامي أو بالظاهر من دون الباطن » وف ذلك 
قول الداعی' الود فى الدبن هبة ة الله الشیرازى « من عمل بالباطن 
والظا رمعا فهو منا » ومن عمل بأحدها دون الآخر فالكلب 
خير منه ولیس منا » . فالاساعيلية لا بقولون بالباطن فقط کا وم 
القدماء » بل إن الظاهر أساسى من سس عقيدتهم أيضاً . وقد 
رأينا تنظيمهم للدعابة التى تغلغلت فى نظمهم الاجماعية والساسية 
فأسبحت نظمهم تتوقف على معرفة الظاهى والباطن » کا يتوقف 
“الظاهر والباطن على تلك النظم » غير أن تطور الأحوال الاجاعية 
والسياسية عرور السنين وتنيرها حسب مقتضى المال جغل 
المقيدة الاساعيلية متطورة أيضاً » بل اختلفت المقيدة الاسماعيلية 
فی کل قطر عماهی عليه فی قطر ا آخر فی الوقت الواحد ٤‏ ف 
ؤمن: واحد' نستطیع أن تتبين عقائد مختلفة متطارءة تنسب كلها 
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إلى الامماعيلية » وهذا الاختلاف عندى هو تنيجة نا .كان بذيمه 
الدعاة. المختلفون فى البلدان الختلفة ء هما أخذ هؤلاء الدعاة.عن 
مسدر واحد ء فلا شك آنهم ختلفون فبا نهم اختلافا کیا 
بحسب شخصية كل واحد » وحسب مقدار فهمه للعقائد 
أو تأويله الباطنى للاأمور الدينية كانوا مختلفين فى لقافهم » 
وختلفين فى عقليانم » أضف إلى ذلك اختلاف الجتمعات الى 
يمیشون فا » فهم من کان يدعو بين الدهاء والسذج » ومم 
من کان يدعو بين جهور مثقف متحضر » فیکان لا بد أن جد 
اختلافا بين هؤلاء الدعاة فما كانوا بذيع وله على الناس » ولن ذكر 
على سبيل الثال لاا لحصر أن الداعى النخشى - وكان من الدعاة 
فى الدولة السامانية وقتل سنة ١۴۴م‏ وضع كتابا فى فلسفة 
المقيدة الاسماعيلية ماه كتاب « ا محصول » » وف نفس الوقت 
وضع الداعی أو حاتم الرازی الداعی ببلاد الدب ر تابه «الإصلاح» 
خالف فيه آراء زميله التخشى غالفة تامة » ثم جاء الداعى 
او یمقوب السیجستانی وکان بہخاری وقتل سنة ۳۳١‏ م وألف 
كتاب «النصرة فى شر ح ما قاله الشيخ ا جامد ق كتاب الحصول» 
انتصر فیه للداعی النخشی وخالف زمیله أب حاتم الرازى » 
وللکنه آنی برام جدیاة ا رة عند الشييخيين السابقين » ثم جاء 
بمده. دانع العراقين وأ كر فلاسفة الدعوة الامماعيلية. على 
الإطلاق وهو يد الدبن الكزمانى اتوق بعد سنة 4١١‏ ه 
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فألف كتابه « الرياض » حاول فيه التوفیق بین كل هذه الآراء 
الختلفة »> فظاهى إذن اختلاف هؤلاء الدعاة الذين ذكرلاام 
وهۇلاء يمدون شيوخ الدعوة وکبار علائما فى القرن الرابع 
المجرى وأوائل القرن المامس من المجرة » وعنهم أخذ غيرم 
من الدعاة والعلماء » فإذا كان شيوخ الدعوة أنفسهم قد اختلفوا 
على هذا النحو فاذا تقول عن الدعاة الآخرين » وإذا قرأنا كت 
ھۇلاء الدعاة وقارناها عا كتبه جمفر بن منصور العن أو 
ماکتبه القافى النمان بن تمد بن حيون المغرنى سنجد خلا 
شديداً جدا بين ما قله هؤلاء الدعاة الذبن كانوا فى فارس وبين 
الملياء النين كانوا مع الأعة فى بلاد لغرب » وإذا قارنا بين 
آراء هؤلاء الدعاة والملماء جیما وبین ماکان یدعوإلیه ان حوشب 
اللقب ينصور الين ف بلاد الين ولا سا فا جاء فى كتاب 
« الكشف » أو نى « رسالة الرشد والمداة » ستجد اختلا 
آخر » هذا كله بدل على أن عقائد الاسماعيلية ختلف من بلد إلى 
آخر > ومن زمن إلى زمن . ونسوق مثالا آخر للتدليل على 
ما ذهبنا إليه » فهناك بمعض آقوال وردت فى كتاب « الجالس 
والمسارات « - الذى جمع فيه القاضى النمان بن مد ما معه 
أو شاهدة عن الإمام العز لدبن الله القاطمى س وهذه الأقوال 
إن دلت على شىء فإنعا تدل على مقدار غضب الإمام امز على بعض 
الدعاة الذين غلوا ف الأعة » فقد جاء أحدا دعاله ى جزبرة فارس» 
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وسأل الداعى إمامه عن أمر من أمور الاين » فسا أجاه العز 
دين اله أظهر الداعى شيعا من الدهشة بدت على وجهه » فسأله 
العز عن سبب ما اعتراه » أجابه الداعى بأن الاسماعيلية قى فارس 
بقولون برآى آخر بخالف ما ذهب إليه الإمام نقسه » وذكز 
الداعى ما عليه الاسماعيلية فى جزرة فارس,» فاستعظم العز دين الله 
أن بقول أتباعه هذه القالة الشنيمة واستنكرها . 
مثال آخر نسوقه لطرافته » ذلك أن الدعاة فى مصر فى عهذ 

المزلدين الله وعهد المزبز بن العز أذاعوا أن الأعة يمرفون الفيب» 
وهم يعرفون حركات النجوم والكو اكب وما يستطيعون 
معرفة ما بریدون معرفته » تم إن عندم کتابً ینمی « بالجفر » 
ورلوه عن الإمام جمفر الصادق يستطيمون به معرفة هذه الغيبيات » 
حتی إن أحد علمانم وهو جمفر بن متصور الین وضع ل م كتاب 
« الفترات والقرانات » فيه ما يمهون به الفيب » أذاع الدعاة 
ذلك کله فانقسم الناس فی مصر بين مصدق ومکذب › ومهم 
من سخر من معرقهم الفيب هذه » حتى إن المزبز بالله صعد انبر 
بوم جمة ليخطب الناس على عادة الأعة الفاطميين فوجد على انبر 
رقع ةکتب فا : 

بالظل .والجور قد رضينا وليس بإلكفر والجاقة 

:إن كنت أعطيت عل غيب .فتل لنا كاتب البطاقة ٠‏ 


‘for 


فهذا يدل على ما كان بين الجتمع المصرى ف ذلك الوقت من 
تبلبل فى الففكر حول معزفة الأعة للنيب ٠»‏ واستشار تمم الفخوم. 
لعرفة المستقبل » هذه البلبلة التى صورها الشاعم الأمير م 
ابن المعز دين الله الفاطمى نفسه ف إحدى قصائده وفها يقول 


مخاطباً الإمام المزيز : 

لا اختلفنا ف النجوم وعللها 
فن مۇمن منا بها ومكذب 
فعلتنا تأويل ذلك كله 
وأخبرتنا أن النجم كاهن 
وإن جيع الكافرين مصيرم 
جمعتنا بعد اختلاف وة 
وأونحت فما قول حق مبرهن 
فعدتا إلى أن الكو اكب زينة 
مسخرة مضطرة فى بروجها 
وأن جیع الفيب لله وحده 
وما علمت منه الأعة إغا 


وق آنهابالنفع والضر قد بجرى 
ومن مکثرفما الجدال ولاسرى 
عا فيه من سر وما فيه من جهر 
عاقال»والكمانمنشيمةالكفر 
إلى النار فى بوم القيامة وال مشر 
وألفتنا بعد التنافر والزجر 
جل ظلامالشكم نکل ذیفکر 
وفبهارجوم لاشیاطین إذ تسری 
تسیر بتدبیر الإله على قدر 
تبارك من رب ومن عد ور 
رووه عن الختار جدم الطهر 


فناظم هذه الأبيات ان إمام من أعة الاسماعيلية » وأخو 
إمام من امتهم » وكادت تؤول إلية الإمامة ولا بعض مور 
أخذها خليه أو وخ ذلك قکان مق.الذبن حازواافی اص معرفة 
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الأبمة للغيب » واستطلاع ذلك من حركات الكو اكب والنجوم »> 
إلى أن جلاها له أخوه المزيز » وأزعم أن رجوع الإمام العزيز 
عن اذعاء معرفة النيب إا ترجع إلى شخصية الصريين فاؤلاكثرة 
فكاهاتهم وتندرم بالأمة الاتماعيلية فى هذه القالة مرجع الفزيز 
ونفاها عن الأعة برغم ما كتبه الاماعيلية فى ذلك قبل 

استقرار الأعة عصر > فالتكت اللصرة اللاذعة الى أقول إنها 
a‏ أسلحة مقاومتم »> كانت من العوامل الفعالة ف تغيير 
المقيدة الاماعيلية وتطورها فى مصر بحيث أصبحت عقائد 
الاماعيلية فى الدور الفاطمى اللصرى نختلف اختلاف ملحوظاً 
عن عقائد الاماعيلية فى المن أو فق فارس فى نفس هذا العصر . 

ومادام الم ركذلك ف اختلاف المقيدة الاماعيلية فالحديث. 
عنْها ليس سملا ميسوراً مثل المديث عن المقائد الثابتة > ومح 
ذلك كله فهناك بمض أصول اتفق علا الاماعيلية جيماً منذ 
وجدت الاماعيلية إلى الآن ولم بمحختلف فما اثنان » نمن هذه 
الأصول القول بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من 
نسل حه بن إماعيل بن جمفر الساحق.» والنص على الإمام يكون 
من الإمام الذى سبقه بحيث تتساسل الإمامة ف.الأعقاب » أى. 
أن ينص الأب على إمامة أحد أبناثه . هذا الأصل هو مدا وجود 
طائفة الاماعيلية » فكا ‏ كرنا من قب لكان هذا هو البداً الذى 
افشقت بسببه الاماعيلية عن الثيعة عقب وفلة جمغر الصادق + 
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واعتزاف أ كثر شيعته يإمامة ابنه موسى الكاظم ء فقد أب بعضهم: 
الاعتراف بإمامة موسى ٠‏ ونادوا بإمامة مد نن إماعيل لاله فى 
نظرم صاحب النص . ومن الغريب أن أعة الاسماعيلية أتقسهم 
لم بحترموا هذا الأصل الأساسى من أسنول المقيدة ولم يتقيدوا به 
لا ف المصور القدعة ولان عصرنا الحديث » فالعز لدين الله نص 
على ولابة ابته عبد الله من بده » ولکن عبد الله تونی فی حياة 
أبيه » فنص المزيز مرة أخرى على ولاية ابنه المزز » تالف 
ذلك الأساس الذى قامت عليه الطائفة الاساعيلية فى أن الإمامة 
لا تتتقل من أخ إلى أخ إا تنتقل من أب إلى ابن » وفى عصرنا 
'الحديث نص أا خان الثانى على إمامة ابنه شهاب الدبن شاه » 
ولکن شاب الدبن توف فى حياة أبيه فنص أغا خان الثاى عل 
ابنه الذى تولى الإمامة وعرف بأغا خان الثالث » وقد رأينا أغا خان 
:الثالك بحرم ولديه على خان وصدر الدن خان من الإمامة وينض 
على حفيده « كر » الى لقب بأنا خان الرابع وهو الإمام 
المالى للطائفة » وهذا كله بدلنا على أن هذا الأصل من أصول 
امذهب الاساعيلى أصبح نظريً فقط عجرد أن أصبع للااعيلية 
دولة سياسية وتدخلت التنظمات الشياسية فى المقيدة فكيفتها 
جسب ما أملته الظروف:السياسية . 

وبارم من خروج الأعة تفم عل مبداً « النص على 
الإمام » لأمور اقتضتها الاعتبارات السياسية » فالإماية كانت 
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ولا تزال احور الى تدور عليه كل المقائد الاساعيلية والفلسفة 
الاسماعيلية ٠‏ ذلك أنهم جملوا ولاية الإمام الكن الأسامى ليع 
أركان ادبن » فدعاثم الدبن عندم منذ أول أمرم وى الدور 
الفاطمى عص وعند طائفة البهرة اليوم هى الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج وال جهاد والولاية » على أن الولاية هى أفضل 
هذه ادعام » فإن أطاع اللإنسان الله تعالى ورسالة الرسول الكرم 
سل اله عليه وسم وقام بأرکان ادبن كلها وعصی الإمام أ وكذب 
به فهو آ م فى معصيته وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول » 
ويقول ف ذلا القاضى النمان بن تمد بن حيون المغرلى فی کتاه 
« دعام الإسلام » » وهو أقوم كتاب ف فته اذهب الاسماعيلى : 
روينا عن أمير المؤمنين على بن آنی طالب صلوات اله عليه آنه 
سئل ما الإإعان وما الإسلام » فقال : الإسلام الإقرار » والإعان 
الإقرار والمعرفة » هن عرّفه الله نقسه ونبيه وإمامه ثم أقر بذلك 
فهو مؤمن « كا وضع الاسماعيلية كتباً كثبرة ندور كلها حول 
نقطة واحدة هى أن من أطاع الإمام فقد أطاع الله » ومن عصى 
الإمام فقد عصى الله » وأن بالإمام ومبد الله وه یطاع الله وبه یعصی 
اله.. فالولاة هى طاعة الإمام ومعرفته »ومن :احق أن نقول إن هذه 
المقيدة فى ولاة الإمام ليست مقصورة على طائفة الاسماعيلية » إا 
يقول با الشيعة الاثنى عشرلة ‏ كا قال بها غلاة الشيعة » جميع 
خزق الشيمة على احتلاف آرانها وتبان عقاندها وجب ولابة 
الإنام ٠‏ وتفسنر الأبة القرآنية الشريفة « وأطيموا الله وأطيعوا 
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الزسول وأولى الأ منک » بأن أولى الأ م الأعة ۽ ولک 
فرقة من الفرق إمام بجغاون إليه هذا التفسير » وحاولت كل فرقة 
أن تثبت.اللإمامة ف متها من دور أنة الفرق الأخرى » بل 
كيرا ما هاجت فرقة قول الفرق الأخرى ف ولابة الإمامة » 
مثل محاولة دعاة الاماعيلية الك بفكزة دخول الإمام خد ن 
الحسن المسكرى الإمام الثالى عشر لاشيمة الوسوة (الاثى 
عشرة ) السرداب » وآله سيظل بهذا السرداب حتى مخرج 
بوم القيامة » كا طمن ”عاماء الشيمة الاثنى عشرءة فىآعة الاسماعيلية 
وطعن الاماعيلية والاثنا عشربة ف أعة الغلاة » وما يكن من 
شىء فإن عقيدة الإمامة أقدم من وجود الاماعيلية » وتشترك فما 
جميع فرق الشيعة » ومن هنا جاءت الذراء الشيعية عن الإمامة 
واحدة تقريباً » فهم يفسرون بمض الأيات القرآنية بأن المقصود 
سا الأعة من أهل البيت “ فقوله تعالى « إا أنت منذر ولكل 
قوم هاد » وقول تعالی « ولقد کتبنا ف الز بور من بعد ال كر أن 
الأرض رما عبادی الصالحون » فهذه الات وغیرها وروت 
عن الأعة من أهل البيت » يشترك فى هذا القول الاسماعيلية 
والائنا عشربة » ولكن الاسماعيلية جملوا للاعة صغات م تعرفهاا 
فرق الشيمة الأخرى» وهى صفات باطنية محيث أصبح الأعة عند م 
فى.سرتبة لا عت. إلى البشرة بصلة بام من الماح كتابه 
الاسماعيلية ف القول بأن الأعة من البشر وأنهم خلقوا من الطين 
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ويقەرضون للاٌماض والفات واللوتہمثل غیر ممن :بنی آم » 
ؤلكننا بجدف تأويلاتهم الباطنية أن الإمام .هو « وجه الله » 
< وید الله » « وجنب الله » وآنه هو الذى يحاسب الناس بوم 
القيامة فيقسمهم بين الينة والنار » وأنه هو « الصراط الستقم »> 
و « الذكر المككم » « والقرآن الكريم » إلى غير ذلك من 
الصفات » ولم فى ذلك كله أدلة يسوقونما لكل صفة من 
الصفات » فثلا يقولون : إن اللإنسان لايعرف إلا وجهه » ولا 
کان الإمام هو الذى يذل المالم عى معرفة الله » فبه إذن يعرف الله » 
نهو وجه اله » أی الذی به یعرف اله ؛ ون اليد هى الت ببطش 
ا الإننان ودافع ہا عن تفسنه › والإمام هو الذى داقع عن 
دين الله ويبطش بأعداء الله فهو على هذه المابة بد الله > وهكذا 
قول عن بقية الصفات التى خاموها على الإمام » ولكن الاماعيلية 
لذن محدأوا عن الإمام على هذا التحو » وعن الله سبحاله وتمالى : 
ترام قد جردوا الله سبخانه وتمالى م نكل صفة وتزهوه التتزه 
کله » فتوحید اله عندم هو بأن یت عنه سبحاله جمیع مایلیق 
عبدعانه التى هى الأعيان الروحانية - وغخاوقانه - الى هى الصور 
المحسانية - من الأسماء والصفات ؛ وأن نن المعرفة هو حقيقة 
العرفةة وساب الصفة هو اة الصفة ؛ فأسماء الله الحسنى القى 
االله تمالی لنفسه فی القرآن الکریم لا تقال له تعالی ٠.‏ :بل 
جماوها للمقل التكلى الذى محدث نه الفلاسفة > ووصفوا العقل 
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الكلى بكل صفات الكل على حو ما ذكره الفلاسفة الأقدمون 
عام » وصبغوا هذه الآراء والأقاويل القدعة بالصبغة الإسلامية » 
فنسبوا أسماء اله الحسنى إلى المقل الكل » وأطلقوا على المقل 
الكلى أيضاً اسم « البدع الأول » وأن هذا البدع الأول 
أو المقل الكلى هو الى رمن إليه الله تمالى « بم یال 
القرآنية « ون والقم وما يمطرون » وعلى هذا فالقلم أو المبدع 
الأول أو المقل الكلى هو الحالق المصور الواح القهار » الجبار» 
العزز » اذل » الى القدبر .. اء وأنه هو الذى أبدع النفس 
الكلية أو الدع الثانى الذى رمن إليه ف القرآن الكرم « باللوح 
الحفوظ » وجماوا للنفس الكلية جميع الصفات الى للعقل الكلى 
إلا أن القل الكلى كان أسبق ف الوجود وإلى توحيد الله 
وتتزمه فبذلك كان المقل الكلى أسبق من النفس الكلية 
وأفضل فسمى « بالسابق » وسميت النفس الكلية « بالتالى » 
وواسطة المقل الكلى والنفس الكلية وجدت جميع المبدعات 
الروحانية والخلوقات ا لجسمانية ب لكل ما نشاهده فى هذه الدنيا من 
جاد ونبات وحيوان وإنسان » وماف السموات من بجوم 
وكو اكب » فال الق عند الإماعيلية إذن هو المقل الكلى والتقان 
الكلية وعمنى خر :إن ما يقوله السامون عن الله سحاله وتالى 
خلمه الاماعيلية على المقل الكلى فهو الإله عند الاماعيلية » 
وإذا ذكر الله عند الا"ماعيلية فاللقصود هو المقل الكلى. ٠‏ فإذا 
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عرفنا ذلك کله استطمنا ان تقول إنہم لم ياوا بہذه الآراء 
الفلسفية با » بل جاءوا ما لإسباع فة خاصة على الإمام الى 
الوا إله من البشر » ذلك ألم ذهبوا إلى أن المقل الكلى ف 
المالم الماوى يقابله الإمام فى العام ا انى » ومعنى هذا عندم أن 
كل الأسماء والصفات الى خلمت على المقل الكلى هى أيفاً 
صفات وأماء للإمام لأن الإمام مَل للمقل الكلى » فأماء الله 
الحستی ال قالوا نما أسماء المقل الكلى هى أماء للإمام » فالإمام 
إذن هو الواحد » الاحد » الفرد » الصمد › امنتقم المبار .. ا 
من الأسماء » ولذلك قال ان های الأندلسى الشاع فى مدح 
اممز دن الله الفاطمى : 
ما شت لاما شاءت الأقدار فا فأنت الواحد القهار 
وقال الشاعر أو الحشن الأخفش فى مدح الآص بأحكام اله : 
بشر فى المين إلا أله عن طريق المقل لور وهدى. 
جر أن تدرك أعينا وتعالى أن راه جسدا 


تدرك الأفكار قه بايا كاد من إجلاله أن يبدا 


وقول شاعر آخر : 
هذا أمير الؤمنين مجلس أبصرت فيه الوحى والتزيلا 
وإذا نمثل راكاً فی موک عنیت نحت رکابه جبریلا 
ويول الأمیر نم بن امز لدين الله الفاطمى فى مدح أخية 
المزز بالله : 
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مانت دون ماوك المالین سوی , رو حمن‌القد سف جسم من البشر 
نور الطیف‌تناهی منك جوهره تناهیا :جاز حد الشمس والقمر 
ممن من‌العلة الأولى الى سبقت خاق‌الميولى وبسطالأرضوالدر 
وحكذا أخذ الشعراء عدجون أعنهم نهذه الصفات الباطنية 
:الى م يقل بها سوام » ذلك برغم من قولمم بأن الأمة مخاوقون 
من الطين وف ذلك يقول الشاعر المؤيد بإلدن داعى الدعاة : 
قد خاقتم من طينة وخلقنا ٠‏ نحن مها » الكن بدا ترتيب 
ولكن هذا الداعى الشاعر عاد فقال : 
نم قد أفاضها فى البرايا فتخات عن شكرها أنعام 
م نماات كل من“ رأ الله وفايات خلقه والسلام 
فإلهم تنمى النفوس إذ را حت الأرض تتتمى الأجسام 
وبحب أڻ نلاحظ أن هذه الصفات التى سبغوها على الأعة 
والتى جملته مثلا للمقل الكلى ٠‏ م يستطيموا أن يصرحوا بها 
للمامة أو للببتدئين من الستجيبين » بل م يكن يمرفها إلا من 
استمع إلى داعى الدعاة نفسه فى الجالس التى كان يمقدها للخاصة 
فقط » أما أمام جهور الناس ولا سيا نى الدور الفاطمى عصر 
فلم يكن الدعاة بقادرين على الإبالة عن هذه المقائد أو الإشارة 
إلمها » وإلاكان ينام الصريين ماناله دعاة تأليه الحا كم بأمر الله » 
ولذلك عمد الدعاة الاماعيلية. فى مصر إلى إخقاء أ كثر عقالدم 
السرءة عن الناس ولم بظهروا مها إلا ماكان هيت رفيقا بالشعب » 
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وماكان لا بخالف المقاند ال ى كانت سائدة فى مصر »وهى القزيبة 
من مذهب الشافى ومذهب مالك »> حى إنتا إذا درستا كتيب 
الققه الاماعيلى الى وضعت ف الور الفاطمى مثل كتاب « دعام 
الإسلام » أو كتاب « الاقتصار » للقاضى النمان بجد آنا 
قريبة كل القرب من مذهب الشافمى ومالاف إلا ما جاء فى هذه 
الكتب عن ولاب الإمام ووجوب طاعته » كان ذلك کله أمام 
جهرة الناس » أما بين الحاصة من الدعاة وكبار رجال الدولة 
ومن يا کلون على كل الوائد » فكان لم أن يستمموا إلى هذه 
الآراء السرية ال ى كان يلقعما داعى الدعاة » وفما مثل هذه العقاند 
الى بجمل من الأعة شبه آطمة »> وهذه الجالس الى كان يقبا 
داعی الدعاة هى الى تضم المبادة الملمية أى عل الباطن » فقد 
ذهب الاسماعيلية إلى أن لكل شىء ظاهمٍ عسو س تويلا باطتً 
لا يعرفه إلا الراسخون ف الملم وم الأعة » وهؤلاء الأعة اودعون 
هذا العم الباطن لكبار الاعاة بقدز مخصوص > بل ذهب 
الاماعيلية إلى أبمد من ذلك فقالوا إن التأويل الباطن مر 
عند الله خص به على بن أنى طالب » فكا أن الرسول صلى الل 
عليه وسل خص بالتتزيل فكذلك عل بن أب طالب فقد خص 
مالتأويل » ومن ذلك المشا ركذ :بين اللى وع » فقالواإذن وجوؤفب 
التأويل الباطن وضبرورته واستدلوا ل ذلك بقصة نى الله موئ 
ليه“ السلام مم اإرجل' السا الذكؤر ةف سورة اللكهفاة 
)11۴( 
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وکت أن موسی علیه للام وهو تى مرس من آولى,العزم 
م نجه الله عل الباطنٰ يا منح هذا الل إلى الرجل الصاح وهو“ 
لیس تی مرسل ولیس من ن ول ادزم > وكا کان التأويل' 
الباطن إلى على بن ا طالب وهذا اور الأ من أعقابه ا 
من اه وعلى ذلك فالأعة هم الذبن بدلون 1 الناس علن أسرار الان 
ولیس لأحد غيرهم هذا الحق الذى جاء هع بار الله تعالی» وکن 
لسم أن يظلعوا أحدا على أسراز الان إلا لن يستحق 

ذلك فقط! » ومن ثم ستر الاسماعيلية علوم الباطن اا 
الدعاة فقط ٠»‏ وستروا هذه الماوم وما كتبه كبار الدعاة عن المالم 
كله وظلت محجوءة عن المالم هذه القرون المديدة إلى أن قدر لنا 
الجصول على بمضما ويذلك استطمنا الحذيث عنهم » وقد نظم 
الداعی اليد ف الدبن عقيدة التأويل' الباطق ووجوه وضرورة 
ستره إلا ا ن کان وستحقه بقوله : 


وإن جرا ظاھی الکلام فى ذاك أسالناة 


فنی اختلافات القرآن کثرہ من کل قول مع کل 

ياقوم سر اللكوت هذا بعل اسنات e‏ 
سر له صاحب موسى اضرا قل : مى لن تستطيع صبرا 
وقالموسى: سوف أل صارا فلم يكن إذ ذاك إلا قاصرا 
تدروا القصة ماذا ي من قصما إن تكولا وما 


للك أن حسبوها را 


إذن أسأتم لانفوس النظرا 


ورب ۰ معنی ‏ تمه کلام 


باق بقاء الح فى السنابل 
وإغا باب العانى مقفل 
مفتاحه اشن بايد خزله 


کک يلوذ الملتق طرا بهم 
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کل ور ...ته ,ظلام 
فى عمقل من أحرز . العافل 


وأ كثر .الالام علها, غفل 


چ إهى عامه قد خزله 
خصوا ذا النور من ریم 


فنظربة التأويل الباطن نظربة دينية فلفية تتلخص ك قلنا 
فی أن الله سبحانه وتمالی جم ل کل ممائی الدین ی الخلوقات الى 
تحيط بالإنسان » فيجب إذن أن يستدل ما فى الطبيعة وبا على 
وجه الأرض على فهم حقيقة الدين » وجماوا الخلوقات قسمين : 
قا ظاھہآ للمیان » وقد باطتاً خفياً » فالظاهی يدل على الباطن » 
جسم الإنسان مثلا ظاهى وباطنه النفس وهكذا » فا ظهر من 
أمور الدبن من المبادة العملية » وما جاء فى ظاهس ابات القرآن 
هى معالى يمرفها المامة وينطق مما علماء أهل النة وفرق الشيعة 
الأخرى » ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأوبلا باطتا 
لايملمه إلا الأنة وکبار دعاته » وبارغم من آلهم قالوا إن التأويلل 
من عند الله » وآنه خص با على بن أبى طالب والأعة من نسل 
نرام مرة أخرى يقولون إن التأويل نمن خصائص حجة الإمام 
أو دای دعاته » وقد رأینا کیف کان كار الدعاة ختلفین فی 
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آراثم ٤‏ ومن م اختلف التأويل الباطن عندم باختلاف 
شخصية الداعى. الذى إليه التأويل » وباختلاف موطن الداع 
وزمن وجوده » فإذا قرأًنا تأويلات الداعى منصور الين قبل 
ظهور الدولة الفاطمية بالغرب » مجدها ميل إلى الغو وهى أشبه 
عا كان بقوله أصعاب فرق الغلاة مثل الحطابية والسلمانية وغيرها 
و تأويلات دعاة فارس بعد قيام الدولة الاماعيلية الفاطمية بالغرب 
ختلف عن تأويلات الدعاة الذبن كانوا بالقرب من الأعة بالغرب » 
قفما التأليه الصريع للاعة وفما طر ح الفرائض الدينية » فتأويل 
الصلاة عندم هو الأ مجاه القلى للإمام » وتأويل الصوم هو عدم 
إفشاء أسرار الدعوة » وتأويل المج هو زيارة الإمام » وهكذا 
یتھی بہم التأویل ف ارس نی هذا الوقت إلى طرح کل أرکان 
الدين » بخلاف ما كان عليه الأمى ف بلاد الغرب إذ لم يصرحوا 
هذه الذراء إلا ى كتبهم السرمة اللاصة » أما التأويل الباطن 
أ المصر الفاطمى فى مصر فقد خفف هذا الفاو إلى درجة أن 
الدعاة اضطروا إلى استنكازه واستبشاعه أمام الشمب ٠‏ فقالوا إن 
ويل الصلاة هى دعوة التق » وأن الصيام هو ف الباطن عدم 
المحذيث أسوة عا جاء فی القرآن الكريم فى سورة مے « إن 
لفرت لارحن صما فلن أ كلم ايوم إنسيا »:وهكذا اضتطر الدعاة 
واللؤولون ق المصن الفاطمى :فى امضر إلى التظاهم بتخفيف 
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تأويلاتهم التى كانت قبل هذا المصر ٠‏ بل اضطروا إلى غير 
التأويل الى ظهر ف بلاد المغرب قبل 'استقرارم فى مصرتء 
فلا ف تأویل قوله تعالى « والفجر ولال ءشر والشفع والوتر » 
قال الذاعى بالغرب إن الفجر هو على بن أبى طالب وكل إمام 
بعده » وأن الشقع والوتر ها الجسن والمحسين ولدا على بن 
انى طالب » ولكن الداعى فى مصر اول هذه الآ إلى أن 
« الفجر » هو المدى النتظر لله يظهر بمد اتتشار الضلال › کا 
أن الجر يأتى بعد شدة الظلام » فبالرغم من أن تأویل الدامی 
بالغرب يتفق ف هدفه الأخير مع تأويل الداعى صر » فإن هذا 
الأخي ركان أ كثر منه حذراً فى التصرح بأن الفجر هو الإمام » 
مع أن الإمام نی عصره هو مہدی عصره ؟ معنی هذا کله آنالتأویل 
فى مصر الفاطمية كان أ كثر اعتدالا مما كان عليه التأويل فق 
غير مصر » وبمد تقال الدعوة من مصر إلى المن وأصبحت 
تمرف بالدعوة الاسماعيلية الطيبية » عادت التأويلات الباطنة 
رة آخرى إلى الغلو »> مع أن دعاة المن أخذوا أ كثر تأويلام 
عن دعاة مصر » وبسبب دخول الأعة فى الستر »> وعدم وجود 
حولة لاطائفة » عاد الاماعيلية إلى التقية والسرة بحيث لا يمح 
إلا لكبار الدعاة فقط يمرفة أسرار التأويل » وظل الأمي على 
ذلك إلى الآن عند طائفة المهرة بفرعبما الداودى والسلمالى 7,١‏ ا 
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أما الاسماعيلية التزارءة ( الا ماعيلية الشرقية فى فارس ) فقد 
امتنقوا السمل إانأويل الباطن من دون الظاهي » وتر كرا القلاهى 
جلة وتفصياا ٠‏ والذى يظهر لى من التأويل الباطن فى كل أدوار 
الاماعيلية آله وضع للدمة غرض واحد فقط وهو إغداق صفات 
القجيد والتفخي عل الأعة وعلى الدعوة الاسماعيلية » بمحيث سمل 
علينا أن نؤول على بحو ماكالوا يؤولون » فكل فضيلة وردت 
ف القرآن الكرم أو فى الأحاديث النبوبة تؤول على نيا الإمام 
لأنهم قالوا إن القرآن الكرمم نفسه تأويله الإمام » والأهلة 
م الأعة » والشمس الإمام » والقمر الإمام » والىماء هى الدعوة» 
والمرش الدعوة » والأرض الدعوة » والمبال م الدعاة » واللائكة 
م اللعاة > والطاغوت والأسنام والشياطين م أعداء الأعة» 
وهکذا کان تأويلهم الباطن ما بجملنا نستطيع أن نسايرهم فى 
تأويلهم ونتس عل ماقلوء . 

ولكن تأويلهم الباطن لقصص الأنبياء لا كن أن يقول 
ہا إلا من قرأها یکتم ولا بمکن أن بقیس على ما قالوه » فم 
مذهبون إلى أن التفسيرات التى ذكرها الفسرون جماوا الأنبياء 
مذنبين خاطثين بين الأنبياء معصومون ع نكل نقيصة وهى عصمة 
ذاتية ٠»‏ لذلك يستنكر الا ماعيلية تفسير الفسربن » فثلا ما قال 
الفسرون عن قصة ادم وخروجه من الجنة يسبب رة أ كلها 
نم يقبله الاماعيلية » فقد قال أحد دعانيم ف الردعلى قول هؤلاء 
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الفسرين : « جاء فى التفاسير أن الله 'أسكن ادم الجنة وأبإح له 
راتما غير الشجرة المستثناة مها » قالوا هى الجنطة » والحنطة 
من حاز الزروع إلا من جلة الأشحار > وقالوا هى التبن يفا ء 
موهذا اكام خار ج عن المتاد أن يكون صفوة اله سبال الذی 
ريططفيه ویسجد له ملائکته ویج درتت زح عا بی 
من بها أو من شجرة من شجرانها » فلن فمن تراه کان بدخرها 
لعز منه إا وأعى من رتبته رتبة ومن مکاله مکاتا » ومخل 
الرء بالقىء يقتضيه حاجة إلى الاستئثار به أو إعداده إيإه من 
یکرم عليه » ولا حاجة بالل إل انه سمه افون فد اجر 
ذلك لنفسه » وإ ن کان جيع ذاك متنمً من اله سبحاله متيلا 
وواجب أن يطلب العاقل سبيلا ينق عن الله سپحاله فی هذه 
الضايقة فم الم »> وعن صفوله آدم. مذمة الشره .الفرط 
والہم » . ما ما قله عا ء الاساعيلية فى تأويلهم الباطن فهو أن 
آدم م یکن اول اتحلقی کت تقول جيع الأدان الساوية » إا كان 
قبله عام عاش يیہم آدم > وأن آدم هذا كان له حجة هو الذى 
رمن إلیه ف القرآن اکر محواء » آی أن حواء عندم م تكن 
أن وليست بزوجة آدم» إما كانت أقرب الدعاة إلى آم » وأن 
آدم وحواء کانا ينان فى دعوة الإمام الذى کان قبل آم وھ 
بدعوة إسماعيلية وهى الى عبر عنها, الله بالجنة > فتطلع آدم إلى 
حرتبة دينية ة أعلا من صتبته » فأخرجه الإمام من الاعوة › 
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ولكن آدم ناد إلبها بعد أن تاب الإمام عليه ؛ هذا هو مخض 
تاويل قصة دم عند بض دعاة الاماعيلية » وقد ذكرنا من 
قبل اختلاف الدعاة فى التأويل » فهناك تأويلات أخرى لا حاجة 
إلى ذكرها هنا » وكذلك قوم فى تفسير ما جاء عن إراهم 
المليل عليه السلام ف القرآن الكرم « فلا جن عليه الليل رأى. 
ک وکیا » قال هذا ری » فلب أفل قال لا حب الَآفلين »> فلبا رى 
القمر بازغاً قال هذا ری فلما أفل قال لن م مہدنی ری لا کوتن 
من القوم الضالين » فما رأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا 
أ کبر فلم فلت قال یاقوم نی بریء ما تش کون » فالکو اک 
م الدعاة الذبن أخذ عنم إراهم عاوم الدعوة الاسماعيلية حتى 
انتهى ما عندهم فأنجه إلى الأخذ عن حجة النى الى كان قبله > 
فلا آنی على بجی ما عتده من الماوم طلب الملي عن النى کی 
حتى هيأه النى إلى أن بحل عله مد اتتتاله إلى الرفيق الع . 
وعلى هذا التحو يسير التأويل الباطن الذى مخالف ما عليه 
جهور المغسرين والم لاء » وإذا بحثنا عن السبب الذى من أجله 
اتجهوا نى تأويل قصص الأنبياء إلى هذا الاتجاه > جحد أن من 
عقاندم ما أطلقتٴ عليه « نظرءة الدور » وتتلخص هذه النظربة 
اناي تتجدد وهی مقسمة إلى فترات ست وعلى راس كل 
فترة تی نی وین کل نی وآخر عة بخلفون النی نی شثون دییم 4 
ون ما بخدث فى فترة من هذه الفترات بحدٹ ما بشبهه تماما ق 
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الفترات الأخرى » 'وبروى ف ذلك الحديث النبؤى « لتسلكن. 
سبل من سبق حذو القذة بالقذة والتعل بالنمل حى لو دخاوا 
خشرم ضب لدخاتموه » فا حدث فی عصر آم عليه الببلام هو 
نفس ماحدث فی عصر إراهم وق عصر اوح وموسی وعیسی 
ومد علمهم الصلاة السام » ولذلك كانت صفات هؤلاء الأنبياء 
واحدة بحيث تستطيع أن تقول ملا إِنْ موس هو آذم عصر 

وهو اوج عضر وفچی مره .ل أن لت ن خانوا 
لأنياء نى مرتبة واحدة أيضاً وسفات واحدة » وقنيجة فاك أن 
جیما وکل من سبقه من الأعة. 
فھو صاح ب کل صفات الأ نبياء والأّمة السابقين » ولذلك كان 
بوصف الإمام الإسماعيلى نى الدور الفاطمى بأله خليل الله. 
وكلبم الله وآنه السيح النى حى الموتى إلى غير ذلك من خصائص 
الأنياء » وبناء على ذلك نستطیع أن نفهم قول شعرائهم بخاطب 
إمامه صاحب القاهرة : 


مام المصر وهو وارث الأنبياء جيعاً 


سلام على المترة الطاهة 
لام سا على أدم 
سلام على مف بطوفانه 
سلام على من لاء السام 
سلام على تاھ بالمصا 
سلام على الروح عيب الذى 


وأهلا بأنوارها اازاهیء 
آبى املق بادبه وال حاضره 
درت عى من بی الداره 
النااره 
عصاة فراعنة جائة. 


غداة أحفت به 


عبعاه شرفت ااصره 


AV* 


سلام؛ على الصطنى أححد ولى الشفاعة فى الآخره 
أ سلام على الرتفى حدر وأبنائه الأجم اازاهرہ 
سلام عليك فحصولم لديك أا صاحب التاهء 
ویقوم شاعر آخر فی مدح إمامه : 
يامسيحا يكلم الناس طفلا ‏ ضلف شأ أخو اللب لبا 
لست دون السيح ماه ربا أهل شرك ولا نسميك ربا 
فھکذا کان رہم فى قصص الأياء فقد أولوا ما ورد فى 
القرآن الكريم عن الأنياء تأويلا يتفق مع هدفهم فى إسباغ 
خضائل خاصة على الأعة » بل رى فى كثير من كتمهم السرة آن 
الإمام قام الزمان من الأنبياء أو العزم والكننا وقد عرفنا شين 
عن عقيدة الاس ماعيلية فى الإمامة » وما مهدف إليه عل الباطن » 
وجب أن نفرق بين 'وعين من الإمامة عدم » فهناك إمام 
« مستودع » و « إمام مستقر ‏ » ولتقريب الفرق ہما إلى 
الأذهان » نفرض أن أحد الأعة تو وكان ولى عهده طفلا صغيراً 
أوف سن لا يستطيع ممه أن بباشن سلطته الدينية والزمنية » 
عندثذ بتار أقرب أقاربه إليه لبتولى السلطان ويلقب بإالإمام 
الستودع بدلا من الإمام الحقيتق الصغير حى يشب هذا ٠‏ 
يراه منه فیصبح صاحب مرتبتی « الاستيداع والاستقرار » 
والإمام الستودع لا يتمتع بساطان روح ٠.‏ ولیس له أن ينقل 
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-متبة الإمامة إلى أحد أبنائه » بل بحتفظ عرتبة الإمامة لصاحما 
الشرعی وک بام الإمام الشرعى » وهو مع ذلك كله معصوم 
عصمة مكتسبة من صرتبته » أما الإمام المستقر فهو صاحب النص 
:الشرعى وصاحب الساطان الدينى وعصمته ذاتية » وهو صاحب 
الضفات التى سبق الحديث عنها . وعندما كان الأعة فى دور 
الستر » امخذوا أعة مستودعين تعمية لأعدائهم وسترا على صاحب 
الحق الشرعى فى الإمامة » ورعا كان كثرة الأعة الستودعين 
فى دور الستر من أسباب عدم الوصول إلى معرفة حقيقة نسب 
الفاطميين » وسبب هذا الاضطراب بين المؤرخين ف أسماء الأعة 
حتى وقتنا هذا حتى إن الأستاذ ر نارد لويس الأستاذ بجاممة لندن 
ذهب إلى أن عبید الله المدی مۇس الوا القاطمية إلثرب کان 
اما شترا وان اهام بأ اله النى وليه ف الم هو 
الستقر وعلى ذلك فالقام ليس ابن المهدى » ولكن هذه كلها 
افتراضات لا حكن أن نصل فبا إلى تنيجة حامة . 

ويذهب أ كثر الذبن محدثوا عن عقائد الاماعيلية من 
:القدماء والحدثين بأن الاماعيلية يه ولون بالتتاسخ > آى بانتقال 
الروح بعد الوت إلى إنسان آخر أو إلى حیوان أو بات على حو 
.ما نراه فى المقيدة البوذبة مثلا »> ولكن بعد أن وصاتنا كتب 
:الذعوة الاماعيلية السرة نقول إن الاماعيلية لا بديتون بالتناسج 
بل هبوا إلى أن _اللإنسان بعد موه يستحيل عنصره التراى 
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سمه ) إلى ما بجانسه من تراب » وينتقل عنصره الروحاق‎ ( 
الروح ) إلى الملا الأعى ٠ء فإن كان الإنسان. فى حباته مم‎ ( 
بالإمام فهی حشر فی زعرة الصالين وتصبح ملكا مدراً ء وإ‎ 
كان شريراً عاصياً لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين وم‎ 
أعداء الإمام » وهذا هو عندم تأويل الثواب والمقاب » المنة‎ 
٤ عندم هى طاعة الإمام والنار هى المروج عن طاعة الإمام‎ 
وکثیزاً ما ری فی كتهم اسطلاح « السخ » ععنى أله خرج‎ 
عن الدعوة الاسماعيلية بعد أن كان من أبنائما » بيا الصمطلح‎ 

الفاق اسح هو اتال ازروح إل يوان : 

كذلك ذهب القدماء إلى القول بأن الاساعيلية دانوا با ملول 
ععنى حاول اللاهوت ف الأعة » والحقيقة أن الاساعيلية م بذهبوا. 
إلى هذه العقيدة بصرع المبارة » إغا لأا إلى القول بأن الإمام 
خلق من آور الله أو أن ور اله حل به » وقد اشرت فكرة 
الحلول بین الاساعيلية فی فارس فی دور الستر م حفت بعض 
الشىء ف الدور الفاطمى ثم عادت إلى الظهور بوضوح وصراحة 
فى دور الاسماعيلية التزارءة ء ما عند الهرة فهى موجودة فى شىء 
من النموض أو قل نى شىء من التلاعب اللفظى مثل ما كانت 
ف الدور الفاطمى » وحن نعل أن طائفة الدرو زكانوا من الاسماعيلية 
تم انشقوا عنهم بسبب .تصريحمم بأ الإ حل ف الماک 
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بأ الله فأصبح هو العبود »کا قالوا بالتناسخ وغيره من الآراء 
التى أبعدتهم عن معتقدات الاساعيلية . 

ويطلق القدماء اسم « السبعية » على الاسماعيلية للقول بان 
العام بنى على أصول ل سباعية » وقد زد الداعى المؤد ى الان على 
ذلك فى كتاب « الجالس المؤ.دة » بقوله :« فأما موضوع امم 
ارفض والنسبيح من جهېم علیک فهو ظلٍ » . . . وأما التسبيع 
فهو نمت أصل من جلة أصو ل كثيرة ركوا وسک با واقتصروا 
على واحد من جمانها وذلك أن الديالة مبناها توحيد الواحد الأحد 
الصمد سبحانه » والطريق إلى معرفة التوحيد معرفة ازدواج 
الأشياء » قال الله تمالى « سبحان الذى خلق الأزواج كلها » . 
وقال رسول اله ( ص ) « خلق الله الأشياء مزدوجة ليكون 
دلالة على وحدانيته » . وهذا أصل تاه فيه الفنوة » والثلاثة أصل 
تاه فيه النصارى » والأربمة التى هى مقابل الأركان الأربعة أصل» 
وانجسة التى هى عقابلة الحواس اجس أصل » والستة الى هى 
نقابلة الأبام الستة فا خلق الله السموات والأرض أصل » 
والسبمة أسل » والمانية الى هى عقابلة أ واب الحنة المانية وحلة 
امرش أضل ٠‏ والنسمة الى هى مقابلة الآيات النسع أصل » 
والمشنرة الى هى عقابلة لال عشر وغير ذلك أصل » وأبحد عشر 
النى هى عقابلة تكبيرات الصلاة كل ركمتين أصل ء واثنى عشرة 
الى هى عقابلة اثنى مشر قيب أل » وسبع شر الى هى عقابلة 
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السلاة أصلن » وتسعة عشر النى هى عقابلة خزانة النار أضل٠».‏ 
والأصول غير ذلك كثيرة » فلا ؤجه للتتخصيص بالسبمة : هكذا" 
رد الداعی الاسماغيلى على من رمام بالنسبیع > والحقيقة أت 
الاسماعيلية أخذوا ما قله الفلاسفة الفيثاغورنون القدماء الذن. 
جملو اكل الأعداد أصولا لقیدتېم »> وصبغوا آراء الفياغورنين. 
بالصبغة الإسلامية على حسب المقيدة الاساعيلية » ومن م ظهرث 
عندم عقائذم فى الأعداد وما يقابلها من أصول ذينية دون أن 
يقفوا على عدد بمینه » فالواحد هو المقل الكلى أو القل ء والائنان 
ها اقل الكلى والنفس الكلية أى القل والروح ¢ والثلانة هم 
مد وعلى وفاطءة » والجسة ه م القلم واللوح وميكائيل واسرافيل. 
وجبريل ٠‏ وهم تمد وعلى وفاطمة والحسن والمحسين »وهم الإمام 
والحجة والداعى والأذون واللكاسن » وهكذا جملوا لکل عدد 
ما يقابله من الدين . وكانوا متأرين ف ذلك بالفلسفة الفيثاغورة . 
والذين بدرسون عقائد الاسماعيلية يستطيعون أن بدركوا أن هذه. 
العقائد مج جيب من تموعة الذاهب والديانات والآراء الفلسفية 
القدعة الى عرفت وانتشرت فى الأقطار الإسلامية منذ زمن بعيد 
بتأثیر امتزاج السامين بنيرهم من أسحاب الديانات الختلفة والآرام 
التباينة » وأ الاساعيلية أخذوا هذه الآراء والمتقدات. 
وأخضوها لفكرتهم عن الإمامة بيد أن سبنوها بالمبنة 
الإسلامية »> حى إن الباحث يستطيع أن يتعقب أ كثر عقائد 
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الاسماعيلية وبردها إلى أصوطما القدعة » فثلا قال قذماء المصربيين 
باتتقال وح فرعو بعد موله إلى العام العلوى فتصبح من الآمة 
الؤرة. فى العام نهذ القالة ذهب الاسماعياية بأن روح الإمام 
تصبخ بعد وفاله ملكا أو عقلا من امقول الروحانية 'الدبرة لمال 
الكون الفساد » وأخذ الاماعيلية عن أفلاطون نظرءة المثل الى 
تقول بأن ماف العام المحسى أشباح ثل ق العام الماوى فقال 
الاماعيلية إن ما فى عالم الدين مل المشولات ف المالم الروحانى > 
وأخذ الاماعيلية رأى الأفلاطونية ' الحديثة فى الانداع' وظهور 
الأفس الكلية عن المقل الكلى.» وأن الال خلقى بواسطة 
اللوجوس (اأكلمة ) اء الاسماعيلية وقلا إن النكلمة الى 
خا عنما النالم هى كلة « كن » التى وردت ف الابة القرآنية 
« إنما أمء إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون » وأن كل هكن 
ممكونة من الكاف والنون » فالكاف ومن على القسل أو المقل 
الكاى » والئون رمن على اللوح أى:النفس الكلية » وبمذا فس 
الاسماعيلية قوله تمالى « نون والقل » أن اله بقسم بأعز خاوقین 
عنده وها اللؤح والقلم » وفبها بقول الشاعر : 
دیع نکر ووضیع خد ليدع الكاف الرفيع الجد 
کل سبحاله إذ دغه مبتديا وانخترع النون معه 
م أقام مهما ما قد غلا المفة وما لفقل افلا ٠‏ 
من فلك طول الزمان دائر ‏ ومن شاب طالم .وضار 
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:والأرض لا سبحت مادا ومن جبال رسخت أوتادا 

٠‏ وحيوان باختلاف الجنس كاملة. فما أداء الم 

ومن ناس سخروها عنوه ‏ إذأصېحوامنهالممریالصفوه 

بألسن عن أنفس مترجه كاشفة عن عشوا ءكل مظله 
واقتبسوا من الأفلاطونية الحديثة كل فلسفة القيوضات 
مورتیما بحيث إذا قرآناكتب القيقة الاسماعيلية جد أنفسنا آمام 

الفلسفة الأفلاطونية الحديفة . 

ولمل أ كثر الآراء أثراً فى الاسماعيلية هذه الآراء التى فى 

كتب الآباء السيحيين » فى كتب الاماعيلية التى ألفت قبل 
دور الا ماعيلية الفاطمية فى مصر » أى فى الدور الغرلى آراء هى 
من عم العقيدة السيحية » بل صرح جعفر بن منضور المن فى 
-كتابيه « أسرار النطقاء » و « سرائر التطقاء » بان رتيب الذعاة 
هو نفس رتيب رخال الكنيسة السيحية » واعتراف دعاة 
الاماعيلية بصلب السح هو تأر قوی من ن تالم السيحية + 
وحن نمم أن القدیس اوجستین کان من أوائل الذبن ولوا 
الكتاب القدس تأويلا باطتاً ء ناء الاسماعيلية وأولوا الكتب 
, المقديسة عا فا القرآن الكرم » وق الدور الفاطمى عضر جد 
الداع أحد جيد الدبن الكر. مانی مشلا يستشد ابات من التوراة 
والإنجيل ويوا تويلا يتفق مع عقيد نی الإمامة » بل بجمل 
ابات التؤراة تشي إلى إمامه . كل ذلك بتأثير:السيحية عل المقيدة 
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الاماعيلية تأثيراً جمل مسيحى مصر يقولون إن العز لدين الله 
اعتنق السيحية وهو قول لا أساس له من التارح . 

فالمقائد الاماعيلية إذن مجموعة آراء مختلفة تطورت من بلد 
إلى آخر ومن زمن إلى زمن بحيث يصعب دراستها ومعرفتما » 
فکانوا یقولون بآراء فی بلد ویقولون بنیرها فی بار آخر » 
أو يانون بنقيضما بعد فترة من الزمن » وقد استفاد الاسماعيلية 
من هذا التطور وذلك الاختلاف فإذا جادلت أحدم فى مسألة من 
السائل فهو يكر نسبة هذه السألة إلى الاسماعيلية » فإذا جامته 
بہا ق کتاب تن کہم و اما ينك سبة التکاب إل 
الاماعيلية أو أخرج لك كتاباً آخر من کتهم ه ما یتاقض 
ما نى الكتاب الأول » وأذكر آنى كنت أناقش أحد علاء 
الهرة فى مسألة دقيقة : وهى قوم بأن محمد بن اتماعيل بن جفر 
الصادق هو الناطق السابع ( أى النى السابع ) ٠إذا‏ به ينكر 
هذا القول إنکاراً تاما » فلا کرت لہ آسماء کتہم الت ہا هذا 
القول » ذهب إلى أن جيع هذه الكتب وقع ها حريف من‌النساخ» 
وأن النسخ الصحيحة من هذه الكتب فى خزانة الدعوة باهند» 
ثم بعد عدة سنوات قدرلى أن ألتق به فى المند » بل فى البلد 
انی به خزانة تب دعونهم » فطلبت منه أن يطلعنى عى النسخ 
الصحيحة التى بحتفظون بيا فوعدلى » وانتظرت أن يى بوعده» 
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ولكننى عدت من المند دون أن أقابله رة أخرى . 
EE‏ 

( وبعد ) فبالرغم من الأبحاث المديدة التى ظهرت مختلف 
اللغات فى الربم قرن الأخير عن الاسماعيلية فإن هناك عدة 
نواحى لا تزال غامضة » وال الحديث عن الاسماعيلية ذو سعة 
لتشعب اواحا واختلاف آرائہا < م إن أ كثر كت الدعاة 
لا تزال جهولة أو مستورة فى خرائن الطائفة »> فلا تزال دراسة 
الاماعيلية بحبو وحتاج إلى جهود ومثارة حتى تظهر بجلاء » 
وتتضح ممالم هذه الطائفة الى كان فما أترها القوى فى كل باد 
ملكوه » وحن فى مصر الآن برغم من عدم وجود مصری 
واحد على مذهب الاماعيلية لا نزال متأرين اكان عليه القوم 
ى المصر الفاطمى » فنحن لا تزال نقدس أهل البيت » ولا تزال 
نبنى الأضرحة والقباب لأهل البيت » ولا زال نق اواك هم > 
بل اللحطب المنبربة هى صورة من ال ى كانت فى الءصر الفاطمى . 

ولا بزال وشا الناس ق مص چون عشم بسنا 
بقولم «يإاعر » » وهذا ألرمن آثار المصر الفاطمى إذ كالوا 
يبون الصحاة » ولا بزال الطبقة امتخلفة من الصريين بز مون 
آنہم برون علي بن أن طالب بحيهم وم ف طريقهم إلى المج» 
إلى غير ذلك من معتقدات العوام الي ی من راث العصر 
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الفاطمى الاماعيلى م يستطع الزمن أن عحوها من عقول بعض 
الصربين » فإذا كان سلاطين العصر الأبوبى والمصر الملوى 
قد أ كثروا مرن إنشاء المدارس لقاومة الآراء الاعاعيلية 
ا واتخذوا من العم سلاحاً حاربة هذه الآراء » در بنا 
أن ندرس الاراء الاسماعيلية على حقيقتها من كتهم حنى يتين 
لنا حقیقتم ۲© 


المراجع المامة 


لا كانت طائفة الاسماعيلية فرقة من الفرق الديئية » ما 


هقاندها المحاصة »> كان على الباحث أن يتجه فى دراسته عن 
الاسماعيلية إلى الكتب التى وضعها علباء. هذه الطائفة > وهنا آم 
هذه الكتب عرتبة حسب ارخ المؤلفين . وهى الكتب الت 
رجمنا إلمها » وقد قسمناها إلى قسمين : القع الأول وهی كتب 
الدعوة الغربية » والقس الئان كت الدعوة الشرقية : 


» «رسالة الرشد والمداة» للداعی ان حوشب منصور الین‎ - ١ 
نشرها تمد كامل حسين عجلة lectanاo المد الأول‎ 
۱۹٤۸ سنة‎ 

۴ - «سرائر النطقاء » عفر بن منصور المن » خطوط مكتبة 
مد کامل حسین 

۳ - « أسرار النطقاء » عفر بن منصور اين » خطوط مكتبة 
تمد کامل حسین 

۽ - « كتاب الكشف » لميفر بن منصور الين » نشره 
الأستاذ ستروتمان 


۱۸۱ 


ه - « كتاب دعام الإسلام » للقاضى النمان بن مد » نشره 
الأستاذ آصف على أصغر فيضى 

ص کاخ اممة فی آداب أتباع الأة » » للقاضى النمان 
ابن مد » نشره مد کامل حسین 

۷ « كتاب الاقتصار » للقاضى النمان بن تمد » نشره تمد 
وحید میرزا 

۸~ « تأويل دعام الإسلام » للقافى النمان بن تمد » خطوط 
عكتبة مد کامل حسین 

۹- « کتاب الزينة » لای حاتم الرازی » نشره الى كتور 
حسين فيض الله الممدانى. 

ءا اف كقف اجرب ٤‏ لأف قوب السجستاف ٠:‏ شر 
الأستاذ ای راق 

1- «إثبات النبوة» لأنى يمقوب السجستانى » مخطوط مكتبة 


مد کامل حسین 
٢‏ « اليناييع » لأ يمقوب السجستانى » مخطوط عكتبة 
مد کامل حسین 


۴۳ « دنوان ابن هائی* الأندلسی » » نشرہ الدکتور زاهد على 
٤‏ - « دیوان الأُمیر تمم بن المعز لدین الله  »‏ نشره تمد کامل 


حسین واخرون . 
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0 — « سيرة الأستاذ جوذر » لأنى على منصور ا لجوذرى » نشره 
تمد کامل حسین وال دکتور تمد عبد الماد شعيرة 
-١‏ « استتار الإمام » لأحد نن اراهى النيسابورى » نشرء 


الأستاذ ايغانوف 

-١‏ « إثبات الإمامة» لحد بن ابراه اانیسابوری » خطوط 
مكتبة مد کامل حسين 

1۸- « راحة اقل » لأحد حيد الدين الكرمانى » شره جد 
کل وو اورک م لی 

۹ « الرسالة الدردة ف معنى التوحيد » لحد حيد الدن 
الکرمانی » نشرہ مد کامل حسین 

٠‏ «رسالة انظ ف مقابلة الموال» لأحدجيد الدينالكرماى» 
نشره تمد کامل حسین 

١‏ «تموعة رسائل الكرمانى »لحد ميد الدن الكرمانى» 
مخطوط بمكثبة جد کامل جسن ٠‏ 


٣‏ - «تموعة رساثل الدروز» » مخطوطة دار الكتب الصربة 
۳ « دوان المؤد ف الدين داعی الدعاة » » نشره تمد 

کامل حسین ۴ 
۲٤‏ ~ « سيرة المؤيد فى الدن‌داعى الدعاة»» نشره م دكامل حسين 
٠١‏ - « الجالس المؤيدية » » مخطوط عكتبة مد كامل حسين 
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- « دبوان اصر خسرو » » نشر بطهران سنة ۱۹۲۹ 

۷ - « سفرنامه » لنامرخسرو » ترجة الدكتور حى الحشاب. 

س ورانا اف لار شوو فر عر اتتا نبرا 

4 « خوان الإخوان » لناصر خسرو »> نشر الدكتور حى 
الشاب 

۴۰ «کلای بير » لناصر خسرو » نشر الأستاذ و . إیشانوف 

١‏ « رسالة فى الرد على من يكر العام الروحانى » لشهريار 
ابن الحسن » نسخة خطية مكتبة م دكامل حسين 

>» امالس المستنصرءة » للداعى ثقة الإمام علي الإسلام‎ « - ۴٣ 
نشر مد کامل حسین‎ 

۴۳ « السجلات الستنصرية » ينسب إلى المستنصر بلله > 
نشر الدكتور عبد المنعم ماجد 

ء۴ « المداية الآسرية » ينسب إلى الإمام الآ بأحكام الله » 
نشر الأستاذ اسف على أصغر فيضى 

> كنز الولد» للداعى إراهى بن المحسين الجحامدى‎ « ۳٠ 

» تموعة التربية » للداعى تمد بن :طاهی ال مار‎ « ۳١ 
خطوط عكتبة عم دكامل حسين‎ 

» الأنوار اللطيثة » للداعى عمد بن طاه المارئى‎ « ٣۷ 
خطوط عكتبة حم دكامل حسان‎ 
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۳۸ - « تنبيه النافلين » للداعى حاتم بن إراهم » خطوط عكتبة 


عم دکامل حسان 

- « الشموس الزاهرۃ » للداعی حالم بن إراھم ¢ خطوط 
بکتبة حم دکامل حسین 

۰= « زهر بذر المقائق » للداعی حالم ن إراه »> غخطوط 
عكتبة حب دکامل حسان 

-١‏ « دامغ الباطل » للداعى على بن محمد نن الوليد » خطوط 
عکتبة عم دکامل حسین 

۲- « الذخيرة » للداعى علي بن عمد بن الوليد » خطوط 
عكتبة محمد کامل حسان 

٤۳‏ - « تاج العقائد » للداعى على بن محمد بن الوليد » خطوط 
كتبة عم دکامل حسان 


٤‏ - « مط المقائق » للداعى على بن حنظلة » نشره الأستاذ 
عباس العزاوی الحا ببغداد 

-٥‏ « عيون الأخبار » للداعى عاد الدن إدريس » مخطوط 
مكتبة محمد کامل حسین 

=٤‏ « زهر المعالى » للداعى عاد الدبن إدريس » خطوط مكتبة 
محمد کامل حسان 

۷ « الأرهار » للداعى حسن إن إلوح » مخطوط مكتبة 
حم دکامل حسان 


1A0 


انا : کتی الاعو ةالشرقية وه كت بالاة الفارسية 
ترجم بمضما إلى الإنجليزة : 


1— True Meaning of Religious (Risala der Haqiqat 
i Din) by Shihabu'd din Shah. Translated and 
edited by Prof. W. Ivanow. 

2— The Truth worshippers of Kurdistan, Ahli Haqq. 
Texts ed. and trans. by W. Ivanow. 


3— Pandiyati Jawanmardi. ed. and Trans. by W. 
Ivanow 


ا : أحاث وكتب عن الاماعيلية : 

١‏ س « نظرية الغل والممشول وأرها ف الشمر الفاطمى » » محمد 
کامل حسین 

س « فى أدب مصر الفاطمية » » حم د كامل حسان 

۴ « أثر التشيع ف الشعر الصرى بعد الدولة الفاطمية » » 
لحم دکامل حسان 

٤‏ - « بين النشيم وأدب الصوفية عصر فى عصر الأيويين 
وال اليك » » لمعم دكامل حسان 

* - « الفاطمیون فى مصر » » للدكتور حسن إراهم حسمن 

- «عبید اله المدی » » للدکتور حسن إراهم حسن 


والدکتور شرق 
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¥ « المعز لدين الله » » للدكتور حسن ارام 
والدکتور شرف 

ه - « نخس رسائل إسماعيلية » » للا ستاذ عارف تامس 

١‏ - « منتخبات إسماعيلية » » لل دکتور عادل العوا 
The Rise of the Fatimids by W. Ivanow‏ 


A Guide to Ismaili Litestature W. Ivanow 
A creed of the Fatimids by W. Ivahow 


` Studies in Early Persian Ismailism by W.Ivanow 


The alleged Founder of Ismailism by W.Ivanow 
Nasiri Khusrow and Ismailism by W. Ivanow 


Fragments relatifs ã la Doctrine des Ismailis 
by S. Guyard. 

Essai sur I'Histoire des Ismaéléens de la 
Perse by M. C. Defrémery. 

Mémoire sur les Carmathes des ‘Bahrain et 
les Fatimides by M. J]. DeGoeje. 

The Origins .of Ismailism by .B. Lewis. 
Esquisse d'une bibliographie Carmathe by 
L. Massignon. 

Histoire de l'order des Assassins by Von. 


Hammer. Trad. par Hellest. 
The Order of Assassins by Marshall O. 5. 
Hodgson. 


رابا : الكت التارخية العامة > وكتب 
والفرق» وهى كتب معروفة لاباحثين . 


ج 


ا 


الطبقات 


المكتبة التار ية 


تار نرا : 

و ت الیل ق ار الاندا ۲ 
للمرحوم الأستاذ عبد الجيد المبادى 

۲ سد الإسام فق إسبانيا: 
للدكتور لطنى عبد البديع 

م - التارخ والمۇٌرخون فى مصر فى القرن التاسع عشر : 
للأستاذ اىكتور جال الدن الشيال 

ع س طائفة الإماعيلية . تاريها ونظمها وعقائدها : 
للاستاذ ال کتور تح دکامل حسین 


: المورة المهدءة وأصول السياسة البربطانية ف السودان‎  .١ 
لل دکتور جلال محی‎ 

: س ارخ السلاجقة‎ ٣ 
ریخبت‎ 


MA 


: تطور المسألة الصرة‎ ٣ 
للدكتور أحمد عبد الرحم مصطن‎ 
: چس دراسات ف التار ب البطامی‎ 
للاأستاذ اتور إإراهیم نصحى‎ 
: ه - الغول ف التارخ‎ 
للدكتور قؤاد عبد العطى الماد‎ 
ارخ إمبراطورية الروم تأليف شارل ديل‎ - > 
ترجمة الأستاذ الىكتور تمد عبد المادى شميرة‎ ٠ 
موجز ارخ الاشتراكية : تالف ډه رمان ماکنزی‎ - ۷ 
. ترجة الىكتور أحمد عبد الرحيم مصطنى وزميليه‎ 
: س داود باشا آخر الإليك‎ ۸ 
للأستاذ عبد المزز سلیان لوار‎ 
: س عان وشرق أفريقية فى عهد البو سيد‎ ٩ 
للاستاذ جال زکریا قاسم‎ 
4 : مص ر کا صورها هیرودوت‎ - ۰ 
حقيتق الأستاذ الدكتور أحد بدوى وال ىكتور‎ 
مقر اة‎ 
: غرب أفريقية بين العروة والاستمار‎ - ١ 


للأستاذ الشاطر بصيلى عبد ال مليل . 


AK 
: المبرتی وعصرہ‎ - 
للأستاذ عبد القادر طلبات‎ 
: مدخل للحضارة الإسلامية‎ - ۳ 
للدکتور مد الملا‎ 
: أورة إفريقية‎ - ٤ 
للدکتور تمد انيس‎ 
2 القاهة والمياة الاجتاعية فما فى عصر الأتراك المانيين‎ - ٠١ 
. للاأستاذ حسن عبد الوهاب‎ 
: ت قناة السوص‎ ۹ 
للدكتور عبد العزز الشناوى‎ 
الإقطاع ف أوربا : تاليف جز موف‎ — ۷ 
ترجة ال دکتور حسن حبشی‎ 
: فتح العرت فارس‎ = ۸ 


للاُستاذ أحد إراھے الشریف 
- سيف الدولة الجدالى : 
للأستاذ مصطن الشكمة 
— نظم الح عند اليونان والرومان : 
للدكتور لطنى عبد الوهاب 


س صور من المياة فى مصر فى عصر الرومان 2 
للدكتور عبد اللطيف أحد على 


۱4۰ 

: قصة التصور فى اللإسلام‎ - ٢ 
للدکتور جال عرز‎ 

۳ س التارخ . فلسفته وأهدافه : 
للأستاذ الدكتور أو النتوح رضوان 

: س أوغندا بين الاستمار البريطاى والكفاح الوطنی‎ r 
للاستاذ تحد عبد امن مود‎ 

: مازینی‎ ۲٠١ 
للأستاذ مود اللفيف‎ 


